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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد سيف الولايات المتحدة الأمريكية    

  جدول الأعمال 
دور الأعمال التجارية في منع الصراع وحفظ السلام وبناء السلام فيما بعد الصراع  
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
ـــع نشــوب الصراعــات وحفــظ  دور قطـاع الأعمـال في من

السلام وبناء السلام في مرحلة ما بعد الصراع 
ـــم بالانكليزيــة): وفقــا للتفــاهم الــذي  الرئيـس (تكل
توصـل إليـه المجلـس في مشـاوراته السـابقة، ســـأعتبر أن مجلــس 
الأمن يوافق على توجيه دعـوة بموجـب المـادة ٣٩ مـن نظامـه 
الداخلـي المؤقـــت إلى الســيد جيمــس د. وولفنســون، رئيــس 

البنك الدولي.   
تقرر ذلك. 

أدعو رئيس البنك الدولي إلى شغل مقعد على طاولـة 
المجلس. 

وفقـا للتفـاهم الـذي توصـل إليـه المجلـس في مشــاوراته 
السـابقة، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق علـــى توجيــه دعــوة 
بموجــب المــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي المؤقــت إلى الســـيد 
هـــاينريش فـــون بـــيرر، الرئيـــس والمديـــر التنفيـــذي الأعلــــى 

لسيمنس.   
تقرر ذلك.  

أدعـو الرئيـس والمديـر التنفيـذي الأعلـى لســيمنس إلى 
شغل مقعد على طاولة المجلس.  

وفقـا للتفـاهم الـذي توصـل إليـه المجلـس في مشــاوراته 
السـابقة، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق علـــى توجيــه دعــوة 
ـــه الداخلــي المؤقــت إلى صاحبــة  بموجـب المـادة ٣٩ مـن نظام
السـعادة الســـيدة مرجَتَّــا راســي، رئيســة المجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعي.  
تقرر ذلك.  

أدعــو رئيســة المجلــس الاقتصــــادي والاجتمـــاعي إلى 
شغل مقعد على طاولة المجلس.  

وفقـا للتفـاهم الـذي توصـل إليـه المجلـس في مشــاوراته 
السـابقة، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق علـــى توجيــه دعــوة 
بموجـب المـــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي المؤقــت إلى ســعادة 
الســـيد دوميســـاني كومـــالو، رئيـــــس الفريــــق الاستشــــاري 

المخصص المعني بالبلدان الأفريقية الخارجة من الصراعات.  
تقرر ذلك.  

ـــني  أدعــو رئيــس الفريــق الاستشــاري المخصــص المع
بالبلدان الأفريقية الخارجة من الصراعات إلى شغل مقعد على 

طاولة المجلس. 
يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــره في البنــــد المـــدرج في 

جدول أعماله.  
يجتمــع المجلــس وفقــا للتفــاهم الــذي توصــل إليـــه في 

مشاوراته السابقة. 
أرجــو أن تســمحوا لي بــأن أدلي ببضــع ملاحظـــات 

استهلالية لشرح إطار هذه الجلسة.  
ثمة ارتباط وثيق بين الاستقرار السياسي والاقتصـادي 
فيمـا يتعلـــق بمنــع نشــوب الصــراع - وكذلــك فيمــا يتصــل 
بالتعافي بعد الصراع. ولا بد أن ينعكـس ذلـك داخـل الإطـار 
ــــة الأمـــم المتحـــدة وخارجـــه، بمـــا في ذلـــك  الأوســع لمنظوم
المؤسسات المالية الدولية، التي يعد البنــك الـدولي مـن أبرزهـا. 
ولقـد أُنجِـز الكثـير بـــالفعل لتحســين التماســك والفعاليــة بــين 
مختلـف الأطـــراف الفاعلــة. ومــن أمثلــة ذلــك إنشــاء الفريــق 
الاستشـاري المخصـص المعـني بـالبلدان الأفريقيـة الخارجـة مــن 

الصراعات، في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.  
ودور المؤسسات المملوكة للأفراد في القطاع الخـاص 
ككل يستحق اهتماما خاصا في هذا السياق. وهـذا يشـير إلى 
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كــــامل نطــــاق مســــؤولية المؤسســــات، وإلى مــــــا يعـــــرف 
بـ “البرنامج العالمي للمواطنـة الصالحـة لـدى الشـركات” مـن 
جهــة، والإمكانيــات الهائلــة الــتي يمكــن للقطــاع الخـــاص أن 
ــــار أي اســـتراتيجية للتنميـــة أو التعمـــير علـــى  يوفرهــا في إط

الصعيدين الوطني والإقليمي من جهة أخرى. 
ونتيجة للعولمة، أصبح القطـاع الخـاص الـدولي اليـوم 
أكـثر اهتمامـا ممـا كـان في العقـود الماضيـة بقضايـــا الاســتقرار 
والرفـاه في البلـدان الكثـيرة التعــرض للصراعــات. فالاســتقرار 
الاقتصـــادي والاجتمـــاعي عـــامل رئيســـي في منـــع نشــــوب 
الصراعات المسلحة وانهيار الدول. ولا يمكن إنجاز عملية نزع 
السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في مرحلة بناء السلام بعـد 
انتـهاء الصـراع إلا بتوافـر فـرص العمـل الـتي يوجدهـا القطــاع 
الخاص. وقد لمس مجلس الأمن على أرض الواقع في بعثته الـتي 
أوفدها إلى أفغانستان منذ نصف عـام أن الجنـود والمقـاتلين لا 
ــا لم يوجـد أمامـهم  يكونون مستعدين للتخلي عن أسلحتهم م

بديل حقيقي لكسب العيش، وأمل حقيقي فيه. 
وأدرك أن هذه الجلسة هي الأولى من نوعها في هذه 
المناقشة، وفي هذه الصيغة. وأرى من الملائم أن يتناول مجلـس 
الأمـن، باعتبـاره منتـدى مسـؤولا عـن صـون الســـلام والأمــن 
الدوليـين، الـدور الـذي يمكـن أن تؤديـه الأعمـال التجاريـــة في 
منــع الصراعــات وحفــظ الســلام وبنــاء الســلام بعــد انتـــهاء 

الصراع. 
واسمحوا لي أن أعرب باسـم زملائـي أعضـاء المجلـس 
عـن مـدى سـروري للـترحيب بممثلـــي الجــهات الفاعلــة الــتي 
تـؤدي دورا حاسمـا في معالجـة هـذا الجـانب الهـام مـن الصــراع 
المسلح: الأمين العام، والسفير رازي والسفير كومـالو، ممثلـين 
لمنظومة الأمم المتحدة، والسـيد ولفيـترون والسـيد فـون بـيرر، 
ممثلين للجهات الفاعلة الرئيسية في مجال المال والأعمـال علـى 

نطاق العالم. 

وقبـل أن أعطـي الكلمـة لضيوفنـا المتكلمـين، اسمحــوا 
لي بطلب واحد قصير. أطلــب إلى أعضـاء المجلـس أن يقصـروا 
بياناتهم في المناقشات التي تجري بعد ذلك علـى خمـس دقـائق. 
وإلا فلن نتمكن من الانتهاء في حوالي الساعة الواحـدة مثـلا. 
كمـا أننـا نـود أن نتيـح لضيوفنـا إمكانيـــة الــرد علــى الأســئلة 
وإبداء التعليقات تعقيبـا علـى مـا يقـال في المناقشـة بعـد انتـهاء 
أعضاء المجلس من مداخلاتهم. لذا فإني سأقدر كثيرا للأعضــاء 
تحديدهم طول بياناتهم. وفي حالة وجـود بيانـات أطـول لـدى 

الأعضاء، ففي وسعهم توزيعها مكتوبة. 
أرحب الآن بحضور أميننا العام، السيد كوفي عنـان. 

وأعطيه الكلمة. 
ــــة): أود أن أتقـــدم  الأمــين العــام (تكلــم بالانكليزي
بالشـــكر للحكومـــة الألمانيـــة علـــى أخذهـــا بزمـــام المبــــادرة 
فيما يتعلق بهذه المسألة البالغة الأهمية. فكثيرا ما يجـري إغفـال 
الأبعـاد الاقتصاديـة للصـــراع المســلح، مــع أنــه لا ينبغــي قــط 
التقليـل مـــن شــأنها. ذلــك أن دور الأعمــال التجاريــة بصفــة 

خاصة، سواء خيرا أو شرا، يمكن أن يكون حاسما. 
وتعمــل الشــركات الخاصــــة في كثـــير مـــن منـــاطق 
الصراع والبلدان المعرضـة للصراعـات. وقراراتهـا، فيمـا يتعلـق 
ــــة، وبالعلاقـــات مـــع المجتمعـــات المحليـــة،  بالاســتثمار والتنمي
وبحمايـة البيئـات المحليـة، وبترتيباتهـا الأمنيـة الخاصـة، يمكـــن أن 
تساعد البلد على إدارة ظهره للصراع أو علـى تفـاقم أشـكال 

التوتر التي أججت نيران الصراع في المقام الأول. 
كذلك تقوم الشركات الخاصة بتصنيع وبيع معدات 
الصـراع الرئيسـية مـن دبابـات إلى الأسـلحة الصغـيرة والألغــام 
المضادة للأفراد، بل وحتى المناجل. وتشترك المنشـآت الخاصـة 
والأفــراد في اســتغلال المــوارد الطبيعيــة المحليــة المــدرة للربــــح 
والاتجار بهذه المـوارد، كـالنفط والمـاس والمخـدرات والخشـب 
والكولتان، وهو عنصـر جوهـري في كثـير مـن الإلكترونيـات 
ذات التكنولوجيـــا الرفيعـــة. وتقـــوم الحكومـــات وجماعــــات 
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ـــلات العســكرية وإطالــة  المتمرديـن علـى السـواء بتمويـل الحم
أمدهـا بهـذه الطريقـة. وفي كثـير مـن الحـالات، تتيـح الفوضــى 
الناجمـة عـن الصـراع اسـتغلال المـوارد بطـــرق غــير قانونيــة أو 
بـدون مراعـاة للعدالـــة أو البيئــة. وعندمــا تســتبعد المجتمعــات 
السـكانية المحليـة مـــن المناقشــات المتعلقــة بســبل الوصــول إلى 
الموارد الطبيعية والسيطرة عليها ولا ترى فائدة كبيرة منـها في 
ـــد مــن  مجتمعاتهـا، فـإن هـذا بـدوره يمكـن أن يشـكل سـببا لمزي

الصراع. 
إن هذه تحديات معقـدة. وهـي تمـس قضايـا أساسـية 
تتمثـل في السـيادة والحكـــم الديمقراطــي ومســاءلة الشــركات 
ونزاهة الأفراد. علاوة على ذلك، يجري كثـير مـن المعـاملات 
المعنية في الخفاء أو ضمن ســياق دول منـهارة لا تملـك القـدرة 
علـى تنظيـم الأنشـطة الـتي يدفعـها الربـح ولكنـها تذكـــي أوار 
الصراع. أما تدابير الإنفاذ والرصد الرامية إلى اتخــاذ إجـراءات 
صارمة إزاء هذه الأنشطة فكثيرا ما تفتقر إلى التأثير، ذلك إن 
وُجـدت علـى الإطـلاق. وكثـيرا مـا تكـــون سلاســل الإمــداد 
متعددة الطبقات لدرجة تعجز معـها الجـهود المبذولـة لتحقيـق 
مزيد من الشفافية. بل إن الأنشـطة القانونيـة يمكـن أن تـترتب 

عليها نتائج مؤسفة وغير مقصودة. 
وللأعمـال التجاريـة ذاتهـا مصلحـة كبـيرة في البحــث 
عـن حلـــول. إذ تحتــاج الشــركات في نهايــة المطــاف إلى بيئــة 
مستقرة لكي تدير أعمالها وتقلل المخاطر التي تتعـرض لهـا إلى 
أدنى حـد. كمـا أن سمعتـــها، ليــس فقــط لــدى الجمــهور بــل 
بالنسبة لموظفيها والمساهمين فيـها، لا تتوقـف فقـط علـى نـوع 
ما توفره من منتجات أو خدمات وإنمـا علـى كيفيـة توفيرهـا. 
ولم يعــد بالإمكــان فصــل اعتباراتهــــا الأساســـية عـــن بعـــض 
الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة، كالسلام والتنمية والعدالـة. 
كـل هـذه أسـباب مقنعـة تـبرر قيـام الأعمـــال التجاريــة بــدور 
ــها  نشـط في معالجـة هـذه المسـائل، دون انتظـار لأن يُطلـب إلي

ذلك. 

أمــا مجلــس الأمــن فقــد تنــاول بــدوره كثــيرا منـــها 
ـــرض المجلــس جــزاءات محــددة الأهــداف. ودعــم  بـالفعل. فف
عمليـة كيمـــبرلي، الــتي خفضــت مــن خــلال مبــادرة طوعيــة 
الاتجـار بمـا يطلـق عليـه مـاس الصراعـات. كمـــا أنشــأ المجلــس 
أفرقـــة خـــبراء لتقييـــم دور الاقتصـــاد السياســـــي في إشــــعال 
الصراعات أو إطالة أمدها. وأذن بإنشاء بعـض بعثـات حفـظ 
السـلام للمسـاعدة في رصـد الجـزاءات الاقتصاديـــة وعمليــات 
حظر الأسلحة ولدعم الجـهود المبذولـة لإعـادة فـرض السـلطة 

الوطنية على الموارد الطبيعية. 
إن هذه الجلسة تنعقد في ظل خلفية مؤلفـة مـن عـدة 
مبـادرات هامـة. فقـــد اعتمــدت منظمــة التعــاون والتنميــة في 
المجـال الاقتصـادي المبـادئ التوجيهيـة للمؤسسـات المتعـددة 
الجنسـيات، علـى أمـل أن تكفـــل الــتزام الشــركات بقــرارات 
مجلـس الأمـن والاتفاقيـات الدوليـة. وترمـي إحـدى المبـــادرات 
بقيـــادة المملكـــة المتحـــدة إلى زيـــادة الشــــفافية في الصناعــــة 
الاسـتخراجية. وقـد أصـدرت بعـــض الــدول الأعضــاء طوعــا 
مبـادئ تتعلـق بـالأمن وحقـوق الإنسـان، بهـدف كفالـة الأمــن 
والحمايــة بطــرق تحمــي مــن ارتكــاب الانتــــهاكات لحقـــوق 
الإنســان في حالــة إســناد تحقيقــهما مــــن البـــاطن لشـــركات 

خاصة. 
وتسعى مبادرة الاتفاق العالمي التي أطلقتـها شـخصيا 
ـــة العالميــة للشــركات. ومــن نتــائج الحــوار  إلى تحسـين المواطن
بشــأن هــذا الموضــوع دليــل دوائــر الأعمــال إلى تقييــم أثــــر 
التراعـات وإدارة الأخطـار. ويقـوم الأعضـاء في الاتفـاق أيضــا 
بمناقشة إضافة مبـدأ عاشـر يتعلـق بالفسـاد إلى المبـادئ التسـعة 
ـــــم  المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان ومعايـــير العمـــل والبيئـــة. وه
يستكشـفون مـا يمكنـهم عملـه للمسـاعدة علـى تنفيـــذ اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة الجديــدة لمكافحــــة الفســـاد. فجميعنـــا، مـــن 
حكومات وأعمال تجارية ومنظمات غير حكومية ومنظمـات 
حكوميــة دوليــة، بحاجــة إلى أن نتعلــم العمــل بشــكل أكـــثر 
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صراحة، تحت أضـواء الشـفافية. ولا غـنى عـن ذلـك إذا أردنـا 
أن نكسـر حلقـة الفسـاد وأن نبـني مزيـدا مـن الثقـة بمؤسســاتنا 

ومنشآتنا على اختلافها. 
وفي سـياق الأمـم المتحـدة علـى وجـه التحديـد، لعـــل 
الأعضــاء يعلمــون أني أجــري تحقيقــــا مســـتقلا في ادعـــاءات 
التدليس والفساد وسوء الإدارة المتعلقة ببرنـامج النفـط مقـابل 
الغذاء الذي كنا نديره. وتعتبر الشفافية السبيل الوحيد لمعالجة 
ــــع  مثــل هــذه الادعــاءات وهــي حــتى الآن أفضــل الســبل لمن
ـــأن هــذا ســيكون  حـدوث الفسـاد في المقـام الأول. وأعتقـد ب
الــدرس الرئيســي الــذي يتعــين علينــا أن نســتفيده مــن هـــذه 

الحادثة مهما تكن نتيجة التحقيق. 
وفي أية حال، بدأت جميع هذه الجهود والمبادرات في 
معالجــة المســألة. وقــد حــان الوقــت لتحويــل هــــذه الجـــهود 
المخصصـة إلى نهـج أكـــثر انتظامــا. وإن مــن شــأن مثــل هــذا 
النهج، أن يؤدي في الأمـم المتحـدة، إلى تعزيـز توثيـق التعـاون 
والتفاعل بين ذراعي الأمـن والتنميـة في المنظمـة. كمـا أن مـن 
شأن هذا النهج أن يزودنا بالأدوات التي نزيد فيها مـن فـهمنا 
للحوافــز والعقبــات الاقتصاديــة الــتي توجــه القــوى المحركــــة 
للصـراع المسـلح ونزيـد مـــن فعاليــة التأثــير فيــها، وأن يكفــل 
انعكاس هذه العوامل في الجهود التي ترمـي إلى منـع الصـراع، 
وفي اتفاقات السلام وفي الولايات التي يعـهد بهـا إلى عمليـات 

السلام. 
ـــداف في الاعتبــار، بإنشــاء  وقمـت واضعـا تلـك الأه
فريق مشترك بين الوكالات، برئاسة إدارة الشؤون السياسية، 
لكي ينظر بعناية في الاقتصاد السياسي للصراع المسلح ويقدم 
توصيات بشأن كيفية تحسين استجابة منظومـة الأمـم المتحـدة 
والـدول الأعضـاء. وإني أحـث هـذا المجلـس والـدول الأعضــاء 
بوجــه عــام، علــى إيــلاء مزيــد مــن الاهتمــام لهــــذه المســـألة 
والاشتراك بصورة أكثر فعاليـة مـع القطـاع الخـاص. وسـتقدم 

الأمانة العامة المساعدة قدر استطاعتها. 

وهذا الموضوع كما نعلم، هو موضوع تشـتد بشـأنه 
ـــين  الانفعــالات. ونحتــاج إلى التوصــل إلى التــوازن المعقــول ب
الإقناع والإنفاذ. وهناك أوقات يكون فيها الغضـب هـو الـرد 
المناسب الوحيد. وهناك أوقـات تلقـى فيـها المناشـدة بـاللجوء 
إلى الخـير المشـــترك آذانــا صمــاء، إلا أنــه ليــس بوســعنا، مــع 
ما يحف بالوضع من مخاطر، أن نتحمـل حالـة تسـتقطب فيـها 
العنـاصر الفاعلـة ويشـهر بعضـها ببعـض وتعجـز عـن الحـــوار. 
ويتعــين علينــا أن نهيــئ حــيزا نتمكــن فيــه جميعــا مــن اللقـــاء 
والتوصل إلى حلول. وآمل بأن تساهم هـذه الجلسـة في بلـوغ 

هذا الهدف. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمـة الآن إلى 

السيد جيمس وولفنسون، رئيس البنك الدولي. 
السـيد وولفنسـون (تكلـم بالانكليزيـــة): اسمحــوا لي 
سـيدي، أن أعـبر لكـم عـــن امتنــاني لهــذه الدعــوة، الــتي هــي 
الدعـوة الثانيـة الـتي توجـــه إلى رئيــس البنــك الــدولي لحضــور 
جلسـة مـن جلسـات مجلـس الأمـن، بعـد أن وجـــهت الدعــوة 
الأولى منـذ أربـع سـنوات عندمـا التقينـا لمناقشـــة تأثــير الإيــدز 
كمسألة أمنية. ونظرا لما اتسمت به هذه المسألة ولا تزال مـن 
أهمية، اسمحوا لي أن أقول علـى الفـور إني مسـرور لأن مجلـس 
ــــألة في وقـــت تحتـــل فيـــه كلمـــات  الأمــن ينــاقش هــذه المس
ـــى  التدخــلات والحلــول للصــراع في العــراق وأفغانســتان أعل

مكان في أذهان الناس من حيث الجانب السياسي. 
ويرجع سبب سروري لحضوري هنا في أننا نشعر في 
مؤسستنا، بأن أفضل طريقة للنظر إلى مســألة منـع الصراعـات 
وحلها وإعادة البناء - التي هي موضوع المناقشة اليـوم - مـن 
وجهـة نظـر أسـباب الصـراع ومنـهجيات السـلام، الـتي أشـــار 
الأمـين العـام إلى بعضـها. ولدينـا أساسـا فكـرة حدســـية نوعــا 
مـا لكنــها ليســت معقــدا جــدا مفادهــا، أنــه إذا كــان لــدى 
شخص ما عمل وأمل، فإنه ليس من المرجـح أن يغـادر مترلـه 
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لإطـلاق النـار علـى النـاس. وهـذا المفـهوم ليـس معقـدا جـــدا، 
إلا أنه يسرني أن أقول إننا قمنا بدراسات لإثبات تلك النقطة 
الواضحـة نوعـا مـا، وبوسـعي أن أقتبـس مـن الدراســـات الــتي 
أجراها زملاؤنا في المؤسسة، والتي ورد فيها بوضوح ما يلي: 
“تشــير بحوثنــا إلى أن الافتقــــار إلى الفـــرص 
الاقتصاديـة ومـا ينجـم عنـها مـن تزاحـم علـى المــوارد 
ــــة والسياســـية  الشــحيحة، أكــثر مــن المســائل العرقي
والإيديولوجية، هو الذي يكمـن وراء مصـدر معظـم 

الصراعات خلال الأعوام الـ ٣٠ الماضية”. 
وقـد توصلـت مـن منطلـق خـبرتي خـلال وجــودي في 
ـــق بــالعراق أو أفغانســتان أو الضفــة  البنـك – سـواء فيمـا يتعل
الغربيــة أو غــزة أو اليمــــن أو تيمـــور الشـــرقية أو كوســـوفو 
أو البوسـنة والهرسـك - إلى نتيجـة مفادهـا أننـا في جميـع هــذه 
الأمـاكن الـتي ذهبنـا إليـها والـتي كـان فيـها توتـر، وصـــراع في 
العديد من الحـالات،  أن أول شـيء يحتـاج المـرء إلى أن ينظـر 
إليه بعد استعادة بعض السلام وبعـد التصـدي لمعالجـة المسـائل 
الاجتماعيـة الأساسـية المتمثلـــة في التعليــم والصحــة والهيــاكل 
الأساسية، هي مسألة كيفية إنشاء إطـار يمكـن أن تشـرع فيـه 

الأعمال التجارية. 
واسمحـوا لي أن أقـول هنـا إننـا نـولي قـدرا كبـــيرا مــن 
الاهتمام للاستثمار الدولي. وإني فخور بوجـه خـاص بحضـور 
السـيد فـون بيـيرر هنـا في هـذه الجلســـة بســبب العمــل الــذي 
قامت به شركته على الصعيد العالمي. ومـع ذلـك، فـإن أربعـة 
أضعـاف مقـدار الاسـتثمار الـدولي يجـري محليـا، وبذلـــك فــإن 
ـــاج إلى  المـرء عندمـا يتحـدث عـن الأعمـال التجاريـة، فإنـه يحت
التفكير في تهيئة مناخ محليا يمكن فيه تشــجيع الاسـتثمار المحلـي 
حـتى يكـون بالإمكـان عمليـا أن تزدهـر  المؤسسـات الصغـــيرة 
والمتوسطة وتنظيم المشـاريع الصغـيرة والمتوسـطة. وتم التطـرق 
إلى الكثير من هذه الأمور في الدراسة التي أجراها مؤخرا بول 

مارتن وإرنستو زيديللو استجابة لطلب من الأمين العام. 

وهكذا فإن الافـتراض الـذي نؤمـن بـه أساسـا، لـدى 
معالجة المسألة الأولى من مسـائل منـع الصـراع، هـو أن الأمـر 
الأول الذي يحتاج إليه المرء هو وجود اقتصاد نام يشـارك فيـه 
الشـعب. وأجرينـا أيضـا دراسـة لــ ٠٠٠ ٦٠ مـــن الفقــراء في 
ـــرة أخــرى إلى جــواب كــان يمكــن أن  ٦٠ بلـدا، وتوصلنـا م
يتوصـل إليـه المـرء عـن طريـق الحـدس. وكـان الجـواب هــو أن 
الفقراء كالأغنياء يسعون إلى العيش في سـلام وأن يكـون لهـم 
مجتمعــهم الخــاص بهــم. وهــم لا يســعون إلى الحصــول علـــى 
الصدقـات - بـل يريـدون الفرصـة. وهـم يريـدون ألا تتعــرض 

نساؤهم للضرب، ويريدون الأمل لأطفالهم. 
ـــث يقــل عمــر ٢,٨ بليــون مــن  وفي عـالم اليـوم، حي
البشـر مـن أصـل ٦ بلايـين نسـمة عـن ٢٥ سـنة، ويقـل عمـــر 
١,٥ بليون نسمة عـن ١٥ عامـا - وسـيدخل إلى كوكبنـا في 
ــــ ٢٥ القادمــة ٢ بليــون نســمة -  العـالم النـامي في الأعـوام ال
ــه  يتمثـل التحـدي الحاسـم، مـرة أخـرى علـى نحـو مـا أشـار إلي
الأمـين العـام، في كيفيـة الحصـول علـى فـرص العمـل لشــبابنا. 
ـــإنهم يشــعرون بالإحبــاط. ولــن  وإذا لم يكـن لديـهم عمـل، ف
تقودهــم فطرتهــم فــورا إلى مغــادرة منــازلهم وشــن الحــــرب، 
إلا أنهــم يتعرضــون لتأثــيرات مــن الخــارج، مــن الأشــــخاص 
ـــن إمــا يختبــؤون في صفوفــهم أو يســتخدمونهم  الحـاقدين الذي

لأغراض غير قانونية وعدوانية. 
وهكـذا، فإننـا في مؤسسـتنا، نكـرس قـدرا كبـيرا مـــن 
الوقت لمحاولة فهم كيفية التوصــل إلى تلبيـة احتياجـات هـؤلاء 
ـــى شــاكلتهم. إنهــا حاجــة  الأشـخاص الــ ٠٠٠ ٦٠ ومـن عل
بسيطة جدا وهي: كيف نتيح لهم فرص العمـل في بيئـة تتسـم 
بالإنصاف؟ وهنا، يتصدى المرء لعـدد مـن المسـائل الـتي أشـار 
إليـها الأمـين العـام مـــن حيــث الإطــار القــانوني الــذي يمكــن 
إنشاؤه، وحماية الحقوق، والحملة ضد الفساد وإتاحة الفرصـة 
للنـاس للعيـش في بيئـة تنعـم بالاسـتقرار. هـذا هـــو مــا أعلمنــا 
الناس في البلدان النامية أنهم بحاجة إليه، وهو أمر لا يدعــو إلى 
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الاسـتغراب. وكـانت الدراســـة مفيــدة بــالفعل، إلا أنهــا ربمــا 
لم تكن ضرورية من حيث التفكير الحدسي. 

إلا أننا قمنا بالعمل وأثبتنا بكل طريقة في وسعنا بـأن 
ـــو أفضــل ســبيل لتفــادي الصــراع. وإن  منـح الأمـل للنـاس ه
منحهم استثمارا في حياتهم وفرصة للتفكير في أطفالهم وإتاحة 
الفرصة لأطفالهم هو أفضل السـبل لمنعـهم مـن الخـروج وشـن 
الصراع. وهكذا فإن المرء عندما يتحدث في مجلس الأمن عن 
مسـائل منـع الصـراع، فـإن المسـألة الرئيسـية تتمثـل في المفــهوم 
البسـيط المتمثـل في توفـير العمـل للنـاس وإتاحـة الفـــرص لهــم. 
ولهـذا السـبب، فـإني أعتقـد بـأن هـذا الموضـوع يتسـم في هـذه 
الهيئة بأهمية حقيقية، لأننا ننفق ٩٠٠ بليون دولار سنويا على 
الدفـاع وننفـــق ٥٠ بليــون دولار ســنويا أو أكــثر مــن ذلــك 
بقليل، على التنمية. وإني أشعر بالأحرى بأنه إذا أنفقنـا ٩٠٠ 
بليـون دولار علـى التنميـة وعلـى جعـل النـاس يحصلـــون علــى 
عمل ويقيمون الأعمال التجارية، فإننا قــد لا نحتـاج إلى أكـثر 
مـن ٥٠ بليـون دولار مـــن أجــل الدفــاع. وعندئــذ يمكــن أن 
يصبـح هـذا المجلـس مجلســـا اقتصاديــا واجتماعيــا وقــد تصبــح 
قدرتنا على التعامل مع الأمل بدلا من الأزمـات أكـثر مدعـاة 
للسرور وأقل إثارة. هذا هو يا سيدي، سبب اعتقادي بأنكم 

اخترتم اليوم موضوعا هاما جدا. 
وفيمـا يتصـل بحـل الصراعـات وبنـاء الســـلام في كــل 
الحالات التي أشرت إليها، ثمة أمثلة نقوم فيها، غالبا بـالاقتران 
مـع برنـامج الأمـــم المتحــدة الإنمــائي وغــيره مــن الوكــالات، 
بمواصلـة نشـاط الأعمـــال التجاريــة في إطــار قــانوني مناســب 
يحمـي حقـوق الإنســـان ويكــون ســليما مــن الناحيــة البيئيــة، 

بوصف ذلك المهمة الرئيسية المتعلقة بإقامة السلام. 
ويتسق كل ذلـك ويتفـق تمامـا مـع الأهـداف الإنمائيـة 
ـــع الأمــين العــام  للألفيـة المحـددة عـام ٢٠٠٠ - الـتي نسـعى م
وآخرين إلى تحقيقها - والتي تحــدد غايـات مـا يتعـين علينـا أن 

نفعله إذا أردنا أن نعيش في عالم مناسب يسوده السلام. لقـد 
التقى رؤساء الحكومات جميعهم في مؤتمر قمة الألفية وأكدوا 
ـــأتوا إلى مؤتمــر  علـى الحاجـة إلى التصـدي لمسـألة الفقـر. ولم ي
ـــاق العســكري.  القمـة بـأهداف تتعلـق بأرقـام مسـتهدفة للإنف
ولكنـهم قـالوا: إن الأهـــداف إنســانية. فلنوفــر فــرص العمــل 
للناس، ولنقلل من حدة الفقر، ولنحقق النمـو، ولنوفـر الأمـل 

للناس ولحياتهم. 
وليــس مــن المدهــش أن مــا نفعلــه قبــل الصراعــــات 
وبعدها هو محاولتنا أن نهيئ بـالفعل ظروفـا يمكـن في ظلـها أن 
يتحقق انتعاش الأعمال التجاريـة - أي الاسـتثمارات الدوليـة 
والمحليـة علـى حـد سـواء. ولهـــذا فــإن اختيــاركم للموضــوع، 
سـيدي يدعـو إلى الإعجــاب. والحــل ليــس بســيطا. فليســت 
المسألة مجرد فتح الباب للاستثمار. إذ يجب أن يكون ذلك في 
إطار نظام قانوني، وقدرة حكومية، وبنـاء نظـم ماليـة شـفافة، 
ومكافحـة الفسـاد - وهـذه مسـائل ذكـرت جميعـها في المؤتمــر 
الدولي لتمويل التنمية في مونتيري ومؤتمر القمة العالمي للتنميــة 
المستدامة في جوهانسبرغ، والشراكة الجديدة من أجل التنمية 

في أفريقيا. 
وإنني أحييكم، سيدي، على إدراج هذا الموضـوع في 
جـدول أعمـال مجلـس الأمـن. ونحـن في البنـك نشـــعر بــالفخر 
لأننـا نعمـل مـــع وكــالات الأمــم المتحــدة فيمــا يتصــل بهــذه 
المسـألة. وممـا يدعـو إلى السـرور أن ننظـر في المســـائل المتعلقــة 
بالصراع وأن ننظر في مسألة أسباب الصراع. ويتمثل السبب 
ــل  الرئيسـي للصـراع في انعـدام الأمـل. ويمكـن توفـير هـذا الأم

بإنشاء الأعمال التجارية وإتاحة فرص العمل. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكر السيد ولفينسـون 
ـــها إليَّ. أعطــي الكلمــة الآن  علـى العبـارات الطيبـة الـتي وجه
لرئيس سيمتر والمسؤول الإداري الأول فيـها السـيد هـاينريش 

فون بيرر. 
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السيد فون بيرر (تكلم بالانكليزية): إن مـن دواعـي 
الشرف المتميز العظيم أن أكون هنا اليوم وأن تتـاح لى فرصـة 
التكلم أمامكم. وأشكركم على إعطائي هـذه الفرصـة وعلـى 
التجربة الخالدة المتمثلة في أن أنضم إليكم هنا في هـذه القاعـة 
الأسطورية التي كانت معرفتي لها حتى الآن قاصرة على كوني 

زائرا يدفعه حب الاستطلاع. 
لقد طلب إليَّ أن أقول بضع كلمات عــن دور قطـاع 
الأعمال التجارية في منـع نشـوب الصراعـات وحفـظ السـلام 
وبناء السلام في مرحلة ما بعـد الصـراع. وهـذا تحـد نعرفـه في 
سـيمتر حـق المعرفـة. فلقـد اكتسـبنا بعـد اضطلاعنـا بالأعمـــال 
التجارية عبر العالم طيلة ١٥٧ سـنة خـبرة واسـعة النطـاق مـن 

وراء عملنا في شتى أنواع حالات الأزمات. 
وأود اليـوم أن أتنـــاول ثلاثــة مواضيــع: أولا، ســأدلي 
بعدد من الملاحظات المحددة بشأن مجالين من مجالات الصـراع 
يســـتأثران الآن بكـــل الاهتمـــام العـــام - وهمـــــا أفغانســــتان 
والعراق. ثانيا، ما هي أمس الاحتياجـات لعمليـة إعـادة البنـاء 
بعد الصراعات؟ وثالثا، ماذا يمكن عمله علـى الأجـل الطويـل 
لتـأمين الاسـتقرار وتجنـب الصراعـات أو علـى الأقـــل تخفيــض 

حدتها؟ 
أولا: فيما يتعلق بأفغانسـتان، اجتمعـت قبـل مـا يقـل 
عـن أســـبوعين مــع الرئيــس كــارزاي عندمــا كــان في برلــين 
بمناسـبة المؤتمـر الـدولي المعـني بأفغانسـتان. وتركـــزت محادثاتنــا 
ـــارة  علـى إعـادة بنـاء بلـده. وقمنـا بنـاء علـى طلبـه الخـاص بزي
مصنع لنا في برلـين. والواقـع أن هـذا هـو المصنـع نفسـه الـذي 
زاره الملك آمان االله ملك أفغانستان في أثنــاء رحلتـه إلى ألمانيـا 
ـــهذا يبــين أن لنــا تجــارب تمتــد إلى أجيــال في  عـام ١٩٢٨. ف

أفغانستان، شأنها شأن بلدان أخرى عديدة في العالم. 
وحـالت الحـرب في أفغانســـتان دون وجودنــا هنــاك. 
غير أننا اتخذنا، بعد نهاية الحرب، عددا مـن الخطـوات المحـددة 

لكـي نبـدأ أنشـطتنا مـن جديـد ولكـي نســـاعد في إعــادة بنــاء 
ــــح مكتبنـــا بأســـرع  البلــد. وأردنــا في المقــام الأول إعــادة فت
ما يمكن. وبحثنا عن مواطن تتوفر لديـه مؤهـلات عاليـة للبـدء 
بأعمالنا هناك من جديد، ووجدنا الرجل المناسب في شركتنا 
ذاتهـــا. وهـــو رجـــل يتكلـــم الباشـــتو والفارســـــية والألمانيــــة 
والانكليزية بطلاقة. رجل تواق إلى المساهمة في بعث بلده من 
جديد. واتخذنا إجراءات سريعة وأعدنا فتح مكتبنا في كابول 

في شباط/فبراير ٢٠٠٣. 
ثانيا: اضطلعنا، بالتوازي مع إنشاء عملياتنـا، بتحليـل 
حاسـم الأهميـة لأكـثر احتياجـــات البلــد إلحاحــا فيمــا يتصــل 
بالهياكل الأساسية. وكان من رأينا أن الأولويات العليا تتمثل 
في استعادة الإمداد بالطاقة الكهربائيـة، وإصـلاح شـبكة الميـاه 

في كابول، وإعادة بناء شبكة الاتصالات. 
ثالثا: كنا بالفعل موجودين على أرض الواقـع عندمـا 
حصلنا على الطلبات الأولى في هـذه القطاعـات. وكـان أحـد 
ـــة  المشــاريع، علــى ســبيل المثــال، هــو إصــلاح محطتــين للطاق
الكهربائية المائية بنيناهما قبل ما يزيد على خمسين سـنة. وكـل 
ـــا هــو أننــا أخرجنــا مخططــات التشــييد الأصليــة مــن  مـا فعلن
المحفوظـات - وبدأنـا العمـــل فــورا. وتمثــل مشــروع آخــر في 
إعـادة تشـغيل شـبكة الميـاه في كـابول. وقمنـا، بهـذه المناســـبة، 
بتدريب عدد كبير من الأفغانيين علـى هـذه الأعمـال الخاصـة 
ــل  في مرافقنـا في باكسـتان والهنـد، ولم نـدرب سـوى عـدد قلي

من الناس في ألمانيا. 
وكـان هنـاك اعتبـار رابـــع هــو الجــانب الاجتمــاعي، 
وهو جانب دائم الأهمية للنجاح في الأعمـال. إننـا نسـاعد في 
تعليــم النــاس. وندعــم مبــادرة “العــودة إلى المدرســة” الــــتي 
تقدمــت بهــا منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســــيف) 
بصفتها استثمارا هامـا فيمـا يتعلـق بمسـتقبل البلـد، مـع تركـيز 
الاهتمـام علـى الفتيـــات لكفالــة اشــتراكهن أيضــا في التعليــم 
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الأساسي. وأنا أعلم أن تلك الجهود ليست إلا بداية، ولكنها 
جهود ملموسة. وهذا عنصر هام له قيمته. 

أمـــا فيمـــا يتصـــل بـــالعراق، فنـــود أن نتبـــع نفـــــس 
الاسـتراتيجية الأساسـية وأن نســـاعد في اســتعادة قــدرة البلــد 
علــى توليــد الطاقــة الكهربائيــة، وإصــلاح شــبكة الكــــهرباء 
وشـبكات الاتصـــالات. ونــود أيضــا أن نفتــح مرافــق محليــة، 
ــا  ولكـن الحالـة الآن، كمـا نعلـم جميعـا، بالغـة الصعوبـة. وبدأن
بــالفعل، علــى الرغــم مــــن المخـــاطر الأمنيـــة، بالمســـاعدة في 
مشروعين محددين - أحدهما إنشاء شبكات للـهواتف المتنقلـة 
في شمـال العـراق، والأخـر إعـادة بنـاء محطـة للكـهرباء. وكلنـــا 
نتشاطر الأمل في إمكانية التعجيل بإعادة بناء العراق في أبكـر 

موعد ممكن. 
ولا شك أن لكل بلد ولكل حالـة خصـائص فريـدة، 
وليس هناك حـل ذهـبي لكـل سـيناريوهات مـا بعـد الصـراع. 
ويجب على المرء أن يحلل كل حالـة وأن يضـع الـرد المناسـب. 
ويمكننى، بوجه عام، أن أقول إن هناك خمسة عوامـل أساسـية 
تكتســي أهميــة حاسمــة، هــي: الأمــن، والهيــــاكل الأساســـية، 

والتمويل، والتخطيط لما بعد الصراع، والتقدم المرئي. 
أمـا العـامل الأول الأساسـي الأهميـة، أي الأمـن، فــهو 
واضح. وما برح يمثل مشكلة مزمنة في مناطق عديدة، ولكننا 
نعلـم أيضـا منـذ الحـادي عشـر مـن أيلـول/ســـبتمبر أن العنــف 
ـــاك  يمكــن أن يداهمنــا في أي مكــان وأي زمــان. ولم تعــد هن
أماكن آمنة في العالم، وعلينا أن نقبل هذه الحقيقة. ولكن من 
الجلـي أنـه يجـب، لكـي تنـهض الأعمـــال التجاريــة، أن يتوفــر 
مستوى معقول من الأمن وما يكفـي مـن السـيطرة الحكوميـة 
لتوفير الحد الأساسي من القانون والنظام. ولا بد من تخفيـض 
عوامل الخطر إلى مستوى يمكن السيطرة عليه - ربما ليس إلى 

الصفر ولكن إلى مستوى معقول. 

وتتبع الأعمال التجارية في المناطق الحساسة عددا من 
القواعـد الأساسـية - ومـن هـذه القواعـد علـى ســـبيل المثــال، 
الاعتمـاد الشـديد علـى الموظفـين المحليـين الذيـن يعرفـــون خــير 
معرفة بلدهم وثقافتهم وظروفهم المحليـة. ومـن المـهم أيضـا أن 
يتوفر بضعة موظفين من غير المحليين لدفع العمليـة إلى الأمـام. 
والمبدأ الذي نأخذ به في هذه الحالات هو ألا نرسل الموظفـين 

إلا على أساس طوعي. 
أولئك الناس يُختارون بحرص بعد أخذ كل العوامـل 
ــــار، وهـــم لا يـــأتون  الدينيــة والعرقيــة والثقافيــة بنظــر الاعتب
بالضرورة من ألمانيا. التعاون الوثيق مـع السـلطات المحليـة أمـر 
أساسـي لاتخـاذ كـل التدابـير الضروريـــة. وفــوق كــل شــيء، 
يحتاج المرء إلى البديهة والحذر والحصافـة وكذلـك الشـجاعة. 
ولكن لسوء الحظ قد لا تكون تلك القوانين دائما كافيـة. إذا 
كانت المخاطر كبيرة جـدا، علينـا أحيانـا أن نـتراجع - بقـدر 
ما هو ضـروري فقـط ، علـي أن أضيـف - لأن فلسـفتنا هـي 

”أننا هنا كي نبقى“. 
رسالتي الأولى، باختصار، هي: يجب علـى الحكومـة 
المحليـة أو السـلطة المؤقتـة أن توفـر الحـد الأدنى الضـروري مـــن 
ـــى قطــاع الأعمــال أن يعتمــد علــى خــبرة  الأمـن، ويجـب عل

الأشخاص الذين يعرفون البلد معرفة أفضل. 
العامل الثاني هـو البنيـة التحتيـة. فـلا شـيء يمكـن أن 
يعمل ولا شيء يمكـن تشـغيله مـن دون مـاء وكـهرباء وغـذاء 
وإمـدادات غذائيـة ونقـل ونظـم اتصـالات، خاصـــة في المــدن. 
ولذلـك يجـب أن تكـون إحـدى الأولويـات العليـا إعـادة بنـــاء 
وتــأمين هــذه الخدمــات لاســتعادة ســلطات عاملــــة، للوفـــاء 
بالحاجـات الأساسـية للســـكان وتوفــير الأســاس لإعــادة بنــاء 
ـــرع  الاقتصـاد والمجتمـع. إذن رسـالتي الثانيـة: هـي البـدء في أس

وقت ممكن بعمليات إصلاح وتجديد البنية الأساسية. 
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العـامل الثـالث هـو التمويـل. النجـاح في أي برنـــامج 
لإعادة الإعمار يعتمـد علـى الحصـول علـى التمويـل. القطـاع 
ــــركاء - المنظمـــات الدوليـــة  الخــاص يجــب أن يكــون لــه ش
كـــالبنك الـــدولي والشـــركاء الثنــــائيين ووكــــالات التنميــــة 
والحكومـات والسـلطات المحليـة. لا يســـتطيع قطــاع الأعمــال 
التجاريـة أن يتحمـل العـبء المـالي، أو لا يسـتطيع أن يتحملــه 
إلا إلى حــد محــدود. وكمــا نعلــم جميعــا فــإن عمليــة تـــأمين 
التمويل يمكن أن تكون معقدة وأن تسـتغرق وقتـا طويـلا وفي 
ــد  بعـض الأحيـان تصيـب بالإحبـاط. ولكـن في أوضـاع مـا بع
الصـراع، يكـــون التمويــل الســريع أساســيا لاســتعادة مجتمــع 
ناجح. لهذا فإن رسالتي الثالثة هي أن أدوات التمويل تلك بما 
ــة/الخاصـة يجـب توفيرهـا  في ذلك الضمانات والشراكات العام
في أسـرع وقـت ممكـن. وليـس هنـاك خطـر علـى عمليـــة بنــاء 

السلام أعظم من التقاعس. 
العامل الرابع هو التخطيط لما بعد الصراع، قبل كـل 
شيء، التخطيط في الوقت المناسب. فخطط مـا بعـد الصـراع 
يجـب أن توضـع قـدر الإمكـــان وقــت وضــع الاســتراتيجيات 
العســكرية واســتراتيجيات حــل الصــراع نفســه. ويجــــب أن 

يكون الانتقال سلسا وسريعا. 
علينا أن نكون واقعيـين. هـذا يعـني أننـا لا يمكننـا أن 
نتوقـع دائمـــا أن تســير كــل الإجــراءات بالأشــكال القياســية 
المعتـادة الـتي نعرفـها. علـى سـبيل المثـال، هنـاك عمليـة عـــرض 
ـــتثنائية كثــيرا مــا تتطلــب حلــولا  المناقصـات. والحـالات الاس
استثنائية، إضافة إلى قرارات سريعة وغير معقدة. وعلـى المـرء 
ـــن متابعــة  أن يقبـل أن ذلـك في بعـض الأحيـان أكـثر فعاليـة م
ـــة، لأن الوقــت هــو بيــت القصيــد. إذن  قواعـد اللعبـة المعروف
رسالتي الرابعة هي التخطيط المسبق قـدر الإمكـان ولكـن مـن 
دون إضاعة وقت حاسم في أوضاع معينة على حلول معقـدة 
ــــى ممارســـات بيروقراطيـــة أو حلـــول  أكــثر ممــا ينبغــي أو عل

تستغرق وقتا طويلا. 

ولا يمكـن اعتبـار العوامـل الأربعـة الـتي ذكرتهـا فعالــة 
دون العامل الخامس، وهو التقدم المرئي. يجب أن يرى النـاس 
بأنفســهم ذلــك التقــدم يتحقــق، وأن حيــاتهم تتحســـن، وأن 
بإمكـانهم البـدء في إعالـة أســـرهم مــن جديــد، لا عــن طريــق 
نشاطات خارج نطاق الشـرعية وإنمـا كجـزء مـن نظـام مـدني 
جديد. وذلك جوهري لاستعادة الثقة والاستقرار الاجتماعي 
ــا أن  الطويـل الأمـد. لذلـك فـإن رسـالتي الخامسـة هـي أن علين
نعطــي النــاس مســتقبلا، مســتقبلا يجــــب أن تكـــون فوائـــده 

ملموسة بسرعة. 
وهـذا يقـودني إلى نقطـتي الأخـــيرة اليــوم: مــا الــذي 
يمكن أن نقوم به على المدى الطويـل لتـأمين الاسـتقرار؟ أحـد 
ــــو انعـــدام الأمـــل أو الشـــعور  المصــادر المركزيــة للصــراع ه
بالاســتبعاد مــن الازدهــار المتنــامي ومــن منــــافع العولمـــة، أو 
ـــير للمــرء عليــها.  الشـعور بـالضعف أمـام عمليـة طاغيـة لا تأث
تلك المخاوف والتصورات اليائسة تؤدي إلى تدمير وفوضـى. 
والذين لا يملكون شيئا حتى يفقدوه لا يمكن التنبؤ بتصرفـاتهم 
وهـم قـــادرون علــى القيــام بــأي عمــل. علينــا مقارنــة تلــك 
ـــــولا للخــــروج مــــن  الترعـــات بإعطـــاء النـــاس الأمـــل وحل
أوضاعــهم - ليــس فقــط لفــترة قصــيرة، وإنمــا علــى أســـاس 
ــــة لمـــا يمكـــن ويجـــب  مســتدام. وأود أن أعطيكــم ثلاثــة أمثل

القيام به. 
المثال الأول هو التعليم. علينا أن نبني المدارس ونعلم 
الأطفال ونوفر التدريب المهني للشباب. فإذا علمنـا الأطفـال، 
نفتح المستقبل أمامهم - مســتقبلا في ازدهـار متنـام ومسـتقبلا 
خاليا من العنف والعدوان. وكما قـال رئيـس البنـك الـدولي، 
ـــل  النــاس يريــدون أمــلا لأطفــالهم. وذلــك مــا يعــبر عنــه المث
الآسيوي، "جيل يزرع الأشجار وجيل آخر يتمتع بالظلال". 
تعليم من اجل الرخاء والسـلم يمكـن أن يكـون برنامجـا واسـع 

النطاق لشراكة عامة/خاصة. 
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المثــال التــالي هــو الرعايــــة الصحيـــة. إن الخدمـــات 
الصحية الأساسية العامة شرط لازم حتى في البلدان الـتي فيـها 
مدن وقرى نائية. هناك حلول مثل الطـب عـن طريـق الهـاتف 
لتقديم استشارة صحيـة أفضـل. وهـي طريقـة ملموسـة وفعالـة 

لنقل جزء من العالم الأول إلى الثالث. 
المثـال الثـالث هـو نقـل المعرفـة والتكنولوجيـــا. وهــي 
خطوة أساسية لإدماج الاقتصادات المحلية في الاقتصاد العـالمي 
وتدريب الأشخاص على مساعدة أنفسـهم. وذلـك يمكـن أن 
يتم بتنسيق اسـتثمارات الجـهات الفاعليـة العالميـة في الاقتصـاد 
المحلي؛ وهذا هو السبيل لبناء شبكات للشركاء والموردين من 
أصحـاب الأعمـال التجاريـة المحليـة لخلـق فـرص العمـــل. وقــد 
طبقنا هذا النهج قبل عدة سنوات تحت إشراف شمعون بيريز. 
فقــد أنشــأنا شــركة برمجيــات مشــتركة لمــبرمجين فلســــطينيين 
وإسـرائيليين في رام االله، في الضفـة الغربيـة. وكـان هـذا مـــهما 
جــدا بالنســبة لي حــتى أنــني اشــتركت شــخصيا في مراســــيم 
الافتتاح في رام االله. لقد كانت لحظـة تهـز المشـاعر، ويمكنكـم 
تخيل ذلك. وقد نجحـت الشـركة ووفـرت مسـتقبلا لكثـيرين. 
وكـانت تنمـــو بســرعة إلى أن تعطــل هــذا المشــروع بصــورة 
مأساوية بتجدد عمليات الأعمال العدائية. لكن هـذه الفكـرة 

والكثير مثلها يمكن أن تفلح. وأنا مقتنع بذلك. 
هـذه الأمثلـة تبـين أن المعونـة والـبرامج الإنمائيـة يجــب 
أن تفعل ويمكنها أن تفعل أكثر بكثير من محاربة الفقـر. يجـب 
أن تركز أيضا على حلول لضمان المنـافع والاسـتقرار الطويـل 
الأمـد، ويمكـــن أن توفرهــا الشــراكات العامــة/الخاصــة. مــرة 
أخـرى، الأمـر الأكـثر أهميـة في ذهـني هـو التعليـم ثم التعليــم ثم 

التعليم. 
إن قطاع الأعمال التجاريــة لا يسـتطيع وحـده تغيـير 
العالم ولكنه، مع الشركاء من القطاع العـام، يمكنـه أن يسـهم 
إسهاما حاسما في النضـال ضـد العنـف والفوضـى والإرهـاب، 

ودفاعا عن الحضارة والحرية والازدهار. وإنني أتفـق تمامـا مـع 
الأمين العام عندما قال قبل لحظات أن أرقام الربـح والخسـارة 
لا يمكــن فصلــها عــن أهــداف أساســـية للإنســـانية: الســـلام 
والتنميـة والإنصـاف. لدينـا مشـروعات قائمـة وجاريـــة ونحــن 

على استعداد للقيام بما هو أكثر من ذلك. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلمـــة الآن 
للسيدة مارياتا راسي رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 
ـــة): يشــرفني أن  السـيدة راسـي (تكلمـت بالانكليزي
أتكلـــم في هـــذا الاجتمـــاع اليـــوم بصفـــتي رئيســـــة المجلــــس 
الاقتصـادي والاجتمـاعي عـن دور الأعمـال التجاريـة في منـــع 
الصراع وحفظ السلام وبناء السلام فيما بعـد الصـراع. وأود 
ــــه الدعـــوة لي للمشـــاركة في هـــذا  أن أشــكركم علــى توجي

الاجتماع الهام. 
اسمحوا لي أن أبدأ بالإشارة إلى التقرير الأخير للجنـة 
الأمــم المتحــدة بشــــأن القطـــاع الخـــاص والتنميـــة والمعنـــون 
ـــة لمنفعــة  “تشـجيع قطـاع الأعمـال: تسـخير الأعمـال التجاري
الفقراء”. يقر التقرير بأهمية القطاع الخاص في مختلف مجالات 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بمـا في ذلـك في التخفيـف مـن 
وطـأة الفقـر. ويؤكـد التقريـر، عمومـا، علـى مسـاهمة القطــاع 

الخاص في النمو الاقتصادي المستدام. 
 وإنــني علــى اقتنــاع راســخ بــأن النمــو الاقتصـــادي 
المستدام هو من بين العناصر الأساسية لمنع الصـراع. وفي هـذا 
الإطار، لا بد من بذل جـهود متواصلـة لتعبئـة منظومـة الأمـم 
المتحـدة بأسـرها بصـورة أفضـل. وإن الجمعيـة العامـة ومجلـــس 
الأمـن والمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي والأجـــهزة الأخــرى 
يجب عليها جميعها أن تؤدي دورا في منع اندلاع الصراعات. 
وينبغـي سـد الفجـوات المؤسسـية، وينبغـي لتقسـيم المـهام بــين 
هيئات الأمم المتحدة أن يراعي الاعتبـارات التكميليـة للبلـدان 

المضطربة ضمن مجالات اختصاص كل هيئة. 
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ونحـن بحاجـة أيضـا إلى تحليـل أكمـل لمختلـف أســباب 
الصراعات، سواء كانت سياسـية أو اقتصاديـة أو اجتماعيـة أو 
ثقافيــة. فأســباب الصراعــات والعنــف متعــددة، ولكــن غالبـــا 
مـا تكـون العنـاصر الاقتصاديـة حاسمـة. والتغلـب علـى الضعــف 
الاقتصادي وانعدام الأمن الاقتصادي أمر مركزي في المسـاعدة 
ـــد  علـى منـع نشـوب الصراعـات العنيفـة. عـلاوة علـى ذلـك، ق
يســـهم التدهـــور البيئـــي أيضـــا في الاضطـــــراب الاجتمــــاعي 

والصراع. 
وتتشـابك أســـباب الفقــر ومنعــه بصــورة كبــيرة مــع 
ــــدة  أســباب العنــف العــام وحــالات الطــوارئ الإنســانية المعق
ومنعها. ولعلنا نفرق بـين المنـع القصـير الأمـد والطويـل الأمـد. 
وتشمل الجهود الطويلة الأمد إجراء التغيير الهيكلي والمؤسسي، 
وبناء القدرات، ودفع التنميـة الاقتصاديـة والسياسـية. والتدابـير 

القصيرة الأمد غالبا ما تكون سياسية وعسكرية، ولكنها تكون  
أيضا إنمائية وإنسانية لإصلاح الأحوال المسببة للصراع.  

ومــن المقبــول اليــوم علــى نطــاق واســع أن يضطلـــع 
القطاع الخاص بمسؤولية رئيسـية عـن بنـاء الرفاهيـة الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة. كمـا أن هنـــاك فــهماً ناشــئاً للحاجــة إلى إدراج 
شركات الأعمال، بوصفها أحد العناصر الفاعلة، في مناقشـاتنا 
ــاش  لمنـع نشـوب الصراعـات، وبنـاء السـلام بعـد الصـراع، وإنع
المجتمعـــات الهشـــة والميالـــة إلى الصـــــراع. ونحــــن بحاجــــة إلى 
الشراكات ونُهُج المصالح المتعددة بـين الحكومـات ومؤسسـات 
ـــام  المجتمــع المــدني والشــركات. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه في ع
٢٠٠١ شــجع وزراء التنميــة في منظمــة التعــاون الاقتصــــادي 
والتنميـة التوجـهات نحـو الشـراكة مـــع مؤسســات الأعمــال - 
المحلية والدولية - من أجل زيادة الوعي بالكيفية التي يمكـن بهـا 
للشركات أن تكون عناصر مواطنة صالحة، وأن تتجنب تغذية 
الديناميـات السـلبية للصـــراع، وأن تقــدم إســهامات اقتصاديــة 

واجتماعية إيجابية لمنع اندلاع العنف.  

وبروح المواطنة الصالحـة للشـركات والتفكـير المـدني، 
يجب على القطاع الخاص نفسـه أن يضطلـع بالمسـؤولية، بمـا في 
ذلك خلال الأحـوال المضطربـة، للمسـاعدة علـى منـع نشـوب 
الصراعـــات وتهدئتـــها. وأعمـــال الشـــــركات الخاصــــة أثنــــاء 
الصراعات، وأخلاقيات الشركات الكامنة وراء تلك الأعمال، 

ومراعاة حقوق الإنسان هي أمور هامة في هذا الصدد. 
اليوم غالبا ما يكون الصراع ناجما عن التكـالب علـى 
اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة. فالقطـاع الخـاص يســـهم في زعزعــة 
الاستقرار والصراع إذا وفـر مصـدرا تمويليـا لجماعـات مسـلحة 
مقابل الثروة الطبيعية - الماس والذهـب والأخشـاب. وفي هـذا 
الصدد، كان قرار مجلس الأمن ١٣٠٦ (٢٠٠٠)، الذي يحظـر 
استيراد الماس الخام غير الموثق من سيراليون، خطـوة رئيسـية في 
الاعـتراف بـدور القطـاع الخـاص في الصراعـات. وينبغـي أيضــا 
ـــم الســلوك  التنويـه بـأن بعـض الصناعـات قـد أقبلـت علـى تنظي

الذاتي، وبدرجات نجاح متفاوتة. 
ـــلام يتطلــب اســتثمارا اقتصاديــا ضخمــا  إن بنـاء الس
ومشاركة من المستثمرين. ويتمثل التحدي الأساسـي في إعـادة 
بناء الاقتصادات بطريقة تتوزع فيها فوائد الإنعاش على أوسـع 
نطاق ممكن بين كل شرائح المجتمع. وبيئة كهذه ممكنة للإنعاش 
وذات قاعدة عريضة تتطلب بناء المؤسسات على نطـاق كبـير. 
وتشجيع القطاع الخاص على تنشيط التنمية المحلية وتوفير فرص 
العمل والبنية التحتية الاجتماعيـة الأساسـية يمكـن أن يسـهم في 
الاسـتقرار الاجتمـاعي الطويـل الأجـل وتحسـين مصـادر الــرزق 

المحلية.  
ولكن لا يمكن إجبار شركات الأعمال الخاصـة علـى 
الاستثمار في مناطق ما بعد الصراع. فينبغي تهيئة المناخ لجـذب 
شـركات الأعمـال الخاصـة إلى المنطقـــة وإســهامها في اســتقرار 
الحـالات الاجتماعيـة. ويمكـن للقطـاع الخـــاص أن يــؤدي دورا 
إيجابيـا للغايـة في توفـير فـرص العمـل أثنـاء عمليـة نـزع الســلاح 
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والتسريح وإعادة الإدماج وبعدهـا. ويمكـن للشـركات الخاصـة 
أيضا أن تدعم برامج التنمية الاجتماعيـة المعنيـة بقضايـا التنميـة 
ومنع نشوب الصـراع الأوسـع. والفئـات الأساسـية الـتي ينبغـي 
إشراكها في عملية بنـاء السـلام هـي شـركات الأعمـال المحليـة، 
حيــــث أن لديــــها مصلحــــة متأصلــــة وحقيقيــــة في الســـــلام 

والاستقرار.  
المطلـوب إنجـاز مزيـد مـن العمـل المحـدد الملمـوس عنــد 
البحــث في الاقتصــاد السياســي للصراعــــات العنيفـــة وتحديـــد 
ـــفافية  الاسـتثمارات المراعيـة للصـراع. ويجـب علينـا أن نعـزز ش
عـائدات المـوارد الطبيعيـة وصناعـات اسـتخراج الخامـــات، وأن 
نسـاعد علـى تعزيـز حكـــم القــانون والإنفــاذ الفعــال لــه، وأن 
نستهدف الفساد، وننهض بالتنوع الاقتصادي، ونشـجع تنميـة 
الأعمال المحلية، ونحد من التعرض للتقلبات الحادة في الأسعار. 

واستئناف النشاط الاقتصادي الطبيعـي يتعرقـل بشـدة  
بـدون مصـرف مركـــزي أو بــدون إحيــاء المصــارف التجاريــة 
وشـركات التـأمين. ولا بـد أيضـا مـن اسـتئناف توفـير التمويـــل 
المصـرفي لـــرأس المــال العــامل، والاســتثمار الثــابت، والإعمــار 
السكني. وقبل أن تبدأ أعمال العنف الرئيسية في الاندلاع عادة 
مـا تكـون الأنظمـة الماليـة متعـــثرة. ومشــاركة جميــع الأطــراف 
الاقتصادية الفاعلة أمر حيـوي، في حـين يتعـين توفـير الظـروف 

لإنجاز المهام الأساسية. 
ــــــاعي في  ولقــــد أدى المجلــــس الاقتصــــادي والاجتم
السنوات الأخيرة دوراً أنشط في تطويـر قـدرة الاسـتجابة لـدى 
ـــى منــع  البلـدان الخارجـة مـن الصـراع وبالتـالي في المسـاعدة عل
تدهــور الأحــوال الإنســانية. ولا يــزال المجلــس يعــالج جــــذور 
الصـراع في كـــل جوانــب عملــه. وســيركز المجلــس في دورتــه 
الموضوعية هذا العام علـى أقـل البلـدان نمـوا. وقـد ركزنـا أيضـا 
أثناء الإعداد لهذه الـدورة علـى البلـدان الخارجـة مـن الصـراع. 
وفي ضوء تجاربها، بات القطاع الخاص عنصرا أساسيا كشريك 

إنمائي، وبدعــم مـن المجتمـع الـدولي في مسـاندة جـهود الإنعـاش 
كلما اقتضت الضرورة.  

ويسعدني التنويه ببدء التعاون بـين المجلـس الاقتصـادي 
والاجتمـاعي ومجلـس الأمـــن في هــذه المســاعي. ولكــن يمكــن 
للجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي 
أن تفعل سويا أكثر من ذلك بكثير لبنـاء قـدرة شـاملة وأسـرع 
في الاستجابة لخدمة البلدان ذات الحالات الخاصة، الـتي تكـون 
فيها السرعة والنطاق والوقت عناصر حيوية. ويجب علينا أيضا 
أن نضع معا منظورا طويل الأمـد بدرجـة كافيـة تجـاه كـل مـن 

التنمية المستدامة ومنع نشوب الصراع. 
ونحن واثقون بأن إنشاء الفريق الرفيع المسـتوى المعـنى 
بالتهديدات والتحديات والتغيير سيساعد المنظمة على الشروع 
في تدابـير إصلاحيـة تجعلـها أكـــثر ســرعة ومرونــة في التصــدي 
لتحديات القرن الحادي والعشرين. ونحن مستعدون في المجلـس 
الاقتصـادي والاجتمـاعي للقيـام بدورنـا مـن أجـــل الإســهام في 

تعزيز الأمم المتحدة في هذا المجال الاستراتيجي. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
للسـفير كومـالو، رئيـس الفريـــق الاستشــاري التــابع للمجلــس 
الاقتصادي والاجتماعي والمخصص للبلدان الأفريقيـة الخارجـة 

من الصراع. 
السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
أود أن أهنئكم، سيدي الرئيس، على انتخابكم لرئاسـة المجلـس 
في هـذا الشـهر، وأشـــكركم علــى إتاحــة الفرصــة لي لمخاطبــة 
المجلـس بشـأن دور قطـاع الأعمـــال في منــع نشــوب الصــراع، 

وحفظ السلام وبناء السلام بعد الصراع.  
إن مناقشــة دور الأعمــال التجاريــة في منــع نشـــوب 
الصراع، وحفظ السلام وبناء السلام فيما بعـد الصـراع طـال 
ــا،  انتظارهـا. وكمـا يعلـم الأعضـاء فـإن بلـدي، جنـوب أفريقي
ــــين  يحتفــل هــذا الشــهر بعشــر ســنوات مــن الحريــة. ومــن ب
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الإسهامات الكبيرة العديدة التي تم تقديمها لصراعنـا مـن أجـل 
الحريـة كـان الـدور الـذي اضطلعـــت بــه الأعمــال التجاريــة، 
ـــــة  المحليــــة والدوليــــة، بتحليــــها بــــروح المســــؤولية التضامني
والاجتماعيـة في جنـوب أفريقيـا. فلقـد بـدأت بعـض الأعمــال 
التجاريـة بتوظيـف السـود والبيـض للعمـل معـا، وتأديـة نفـــس 
الوظــائف، ليصبحــوا بذلــك جســــورا ممتـــدة عـــبر الفـــوارق 
العنصريـــة والاجتماعيـــة والعرقيـــة والسياســـية والاقتصاديـــــة 
ـــت أعمــال تجاريــة أخــرى مــوارد  والإقليميـة في بلدنـا. وقدم
لمنظمـات المجتمـع، سـاعدت علـى تهيئـة الظـــروف الاجتماعيــة 
ـــوا معــا كجــيران.  الـتي يمكـن أن يعيـش فيـها النـاس وأن يعمل
وبحلول الوقت الذي قادت فيه عمليــة التفـاوض السياسـية إلى 
ــد  التوصـل إلى تسـوية سياسـية، كـان شـعب جنـوب أفريقيـا ق
علم بشأن إمكانية العيش معا في سلام، وبحلول ذلـك الوقـت 
كانت بعض الأعمال التجارية مستعدة للمشاركة في برنـامج 

للتعمير والتنمية يرمي إلى إنشاء مجتمع ديمقراطي. 
وقـد أصبـح الآن مقبـولا بشـكل عـام أن هنـــاك صلــة 
لا مفر منها بين السلام والتنمية، وخاصة التنميـة الاقتصاديـة. 
فبدون السلام لا يمكـن تحقيـق التنميـة المسـتدامة، الـتي تشـكل 
ترياقا هاما ضد الصراع. وهنـاك اتفـاق أيضـا علـى أن الـدور 
الــذي يضطلــع بــه القطــاع الخــاص جوهــري جـــدا للتنميـــة 

الاقتصادية. 
بيد أنه، في حالة الصراع، أو حتى في مرحلـة التعمـير 
فيمـا بعـد الصـراع، يخـتزل القطـــاع الخــاص إلى دور ثــانوي. 
ويتحمل المجتمع الـدولي والمـانحون المسـؤولية الرئيسـية في منـع 
الصـراع وضمـان بنـاء السـلام. ولا يمكـن للقطـاع الخــاص أن 
يشارك وأن يقدم إسهامه نحو تحقيق النمو والازدهـار إلا بعـد 

إحلال السلام. 
مـا فتـئ التحـدي يكمـن دائمـا في محاولـة تحديـــد دور 
ـــؤدي إلى تعقيــد هــذا  للقطـاع الخـاص في تلـك العمليـات. وت

حقيقـة أن القطـاع الخـاص لا يقتصـر علـى الأغلبيـة الســـاحقة 
للأعمـال التجاريـة الـتي تضطلـع بـــدور إيجــابي في الإســهام في 
تحقيق السلام والتنمية. فالأعمال التجاريـة الـتي تتـاجر بالمـاس 
ــة  الممـول للصـراع في سـيراليون وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطي
تشـكل أيضـا جـزءا، وإن كـان سـلبيا، مـــن القطــاع الخــاص. 
والأشــخاص الذيــن يشــاركون في القطــاع غــير الرسمــــي، إذ 
يبيعون السلع الخفيفة والفاكهــة، يشـكلون جـزءا مـن القطـاع 
ـــب في  الخـاص بـالرغم مـن أنهـم لا يسـاهمون في قـاعدة الضرائ
ـــه، لمصلحــة هــذا النقــاش، ســنقصر  ذلـك البلـد بعينـه. بيـد أن
أنفسنا على ما يمكن تسميته بـ “الأعمال التجارية المنتظمة”، 
وهـي الأعمـال التجاريـــة الــتي تحــدث فرقــا في حيــاة البلــدان 

الخارجة من الصراع. 
وبالتالي من الواضح أن القطـاع الخـاص لا يمكنـه، في 
حـد ذاتـه، أن يحـل مكـان المجتمـع الـدولي وشـركاء التنميـــة في 
معالجة مسائل منع الصراع وحفظ السلام والتعمـير فيمـا بعـد 
الصـراع. بيـد أن العمـل التجـاري يضطلـع بـدور حاســـم، إذا 

أوضح ذلك الدور وفهم بشكل جيد. 
واسمحـوا لي أن أشـاطر المجلـس بعـض التجـــارب الــتي 
جمعناهــا في غينيــا - بيســاو وبورونــدي، بوصفنــا عضـــوا في 
الفريق الاستشاري المخصص المعني بالبلدان الأفريقية الخارجة 

من الصراع التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. 
ففــي كــلا البلديــن، دفــع انــدلاع الصــراع القطـــاع 
الخاص العالمي بعيدا. بيد أن الأعمال التجاريـة المحليـة لم يكـن 
لديـــها خيـــار مغـــادرة بلدانهـــا فـــاضطرت إلى إيجـــاد ســـــبل 
للاستمرار في العمل في ظل ظروف صعبـة. وواجـه أصحـاب 
ــة  الأعمـال التجاريـة المحليـون بنيـة تحتيـة اقتصاديـة منـهارة، وقل
الائتمان - إن وجد - وأنظمة نقـل متدهـورة وأوجـه قصـور 
في الاتصالات وإمدادات طاقـة متلاشـية وغيرهـا مـن حـالات 
تعطيل الإنتاج الناجمة من الصراع. وفي نهايــة المطـاف، اضطـر 
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العديد من هذه الأعمال التجاريـة للإغـلاق، بينمـا لم تتمكـن 
الأخرى من البقاء إلا بشق الأنفس. 

وفي غضــــون ذلــــك، لم يمنــــع الصــــراع المتصـــــاعد 
الحكومات من المطالبة بعقود لإمداد المنتجات والخدمات مـن 
الأعمال التجارية المحلية، حتى خلال الصراع. ولم تكـن تلـك 
الحكومات قادرة علـى الوفـاء بالتزاماتهـا بموجـب العقـود الـتي 
وقعـت عليـها، وترتـب علـى ذلـك تراكـم في المتـــأخرات الــتي 
تحملــها القطــاع الخــاص المحلــي. وإذ تبــدأ تلــــك البلـــدان في 
ــا  الخـروج مـن الصـراع، فقـد أصبحـت إحـدى الأوليـات العلي
للحكومــات القادمــة أن تتلقــى المســاعدة في تســوية الديـــون 
للأعمال التجارية المحلية. ويتعين علـى المجتمـع الـدولي أن يجـد 
ــــذه  وســـيلة لمســـاعدة الحكومـــات الجديـــدة علـــى الوفـــاء به
الالتزامات بغية تفادي حالات الإفلاس الواسعة الانتشـار مـع 
مـا ينجـم مـن خسـائر في الوظـائف وتقليـص قواعـد الأعمـــال 

التجارية في هذه البلدان الخارجة من الصراع. 
ــــال  وتوفــر تســوية ديــون الحكومــة المســتحقة للأعم
التجارية المحلية أيضا إعادة ضخ متوقع بشـكل كبـير للمـال في 
ــالحصول  الاقتصـاد. كمـا أنهـا تسـمح للقطـاع الخـاص المحلـي ب
على رأس المال الذي تمـس الحاجـة اليـه، إذ يمكنـه مـن توسـيع 
ــــتي توفرهـــا عـــودة الســـلام والاســـتقرار  الفــرص الجديــدة ال
ــــان توفـــر الأعمـــال  والاســتفادة منــها. وفي كثــير مــن الأحي
التجارية المحلية نفسها فرص العمالة للمقاتلين المسرحين الذي 
اضطروا لترع سلاحهم كجزء من التعمير والتسوية فيما بعـد 
الصـراع. والبرنـامج النـاجح لـترع ســـلاح المقــاتلين الســابقين 
وتسريحهم وإعادة إدماجهم وتوطينـهم أو إعـادتهم إلى الوطـن 
يحتاج إلى اقتصاد محلي كبير ومستدام بغيـة اسـتيعاب المقـاتلين 

المسرحين. 
وعلاوة على ذلك، يشكل وجود قطاع خاص محلـي 
صحي جاذبية وشرطا مسبقا لمشاركة القطاع الخـاص العـالمي 

في البلد الخارج من الصـراع. وبعبـارات أكـثر فظاظـة، تـتردد 
ــــة الأجنبيـــة في الدخـــول إلى البلـــدان الـــتي  الأعمــال التجاري
لا يسـتثمر قطـاع الأعمـال المحلـي المـــال الخــاص بــه في بلــده. 
وتشكل الشراكة بين الأعمال التجارية المحلية والعالميـة خطـوة 
جوهرية لبناء الثقة في بلد خارج من الصراع. وهي تسهم في 
تحقيـق النجـاح في التعمـير والتنميـة فيمـا بعـد الصـــراع إذ أنهــا 

تصبح محركا للنمو الاقتصادي. 
ويشكل المجتمع الدولي أهم الأطراف الفاعلة في تهيئـة 
البيئـة السياسـية الـــتي يمكــن فيــها للقطــاع الخــاص أن يمــارس 
العمل التجاري. ونظـرا لأن العمـل التجـاري مدفـوع بهـامش 
الربح، فإنه بحاجة إلى تحقيق السلام والاسـتقرار اللذيـن يعمـل 
فيـهما. ويكمـن تحقيـق ذلـك علـى أفضـل نحـــو ببــذل المجتمــع 
الـدولي جـهدا منسـقا مـن خـلال الـتزام واضـح بحفـظ الســلام 

ونشر حفظة السلام في حالات الصراع. 
ويمكــن للحوافــز الثنائيــة والمتعــددة الأطــــراف مثـــل 
ضمانات الاستثمار وسياسات الإقراض أن تضطلـع بـدور في 
حفــز النشــاط الاقتصــادي. ومــع ذلــك، يتعــين علــى تلــــك 
الإجـراءات والأدوات أن تـوازي التحديـــات الماثلــة في الحالــة 
المحـددة. وفي حالـة غينيـا - بيسـاو وبورونـدي، فـإن الأولويـــة 
الواضحة، كما ذكرها ممثلو القطاع الخاص الذين  التقينا بهـم 
في كلا البلدين، هي أن يقـدم المجتمـع الـدولي دعمـا للميزانيـة 
للحكومتــين حــتى تتمكــن مؤسســات الدولــــة مـــن تســـديد 
متأخراتها للشركات الخاصة التي تعاقدت معها خـلال أوقـات 

الصراع. 
ـــة): والآن أعطــي الكلمــة  الرئيـس (تكلـم بالانكليزي

لأعضاء المجلس. 
السيد بن مهدي (الجزائر) (تكلـم بالفرنسـية): أود، 
أولا وقبـل كـل شـــيء، أن أشــكر وفــد ألمانيــا علــى اقتراحــه 
مناقشـة هـذا الموضـوع. وأهميـة الموضـوع لعمـل مجلـس الأمـــن 
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ــك  واضحـة بشـكل مطلـق. وأود أيضـا أن أرحـب برئيـس البن
الدولي ورئيس شركة سيمنس وأن أشكرهما على بيانيهما. 

إن نظر مجلس الأمن في دور العمـل التجـاري في منـع 
الصـراع وحفـظ السـلام وبنـاء السـلام في اليـوم الـذي أعقــب 
مباشـرة نظـر الجمعيـة العامـة في التقريـر الختـامي لنظـام عمليـــة 
كمبرلي لإصدار شهادات المنشأ يظهر علـى نحـو ممتـاز الأهميـة 

التي توليها المنظمة وأجهزتها الرئيسية لهذه المسألة.  
وتشــكل عمليــة كمــبرلي إســــهاما كبـــيرا في صـــون 
السلام والأمن الدوليين وتمثل خطوة معنويـة رائعـة إلى الأمـام 
ينبغـي أن نرحـــب بهــا. والعنصــران الأسياســيان للعمليــة همــا 
التنظيم الذاتي، الذي ألزمت بـه صناعـة المـاس نفسـها، وروح 
الشراكة التي رحبت بها تلك الصناعـة بمبـادرة البلـدان المنتجـة 
لمكافحة الاتجار غير المشروع بالماس - الماس الملطـخ بالدمـاء. 
ومـا فتـئ دور ذلـك المـاس في تـأجيج العديـد مـــن الصراعــات 
يظـهر بشـكل واف. ويـود وفـدي أن يشـيد بحقيقـة أن عمليــة 
كمــبرلي تجســد روح مبــادرة الاتفــاق العــالمي الــتي اقترحـــها 

الأمين العام لمجتمع الأعمال التجارية. 
ــــاق واســـع بـــأن ممارســـات  اليــوم يعــترف علــى نط
الشـركات العالميـة أو الشـركات الأصغـــر في منــاطق الصــراع 
كثـيرا مـا أحدثـت تأثـيرا كبـيرا علـى احـترام حقـوق الإنســـان 
وعلــى حــالات خــرق الســلام بســــبب صـــلات الشـــركات 
بالحكومـات أو بالفئـات الاجتماعيـــة الــتي تعارضــها. بيــد أن 
هـذا الموضـوع جـرت مناقشـته بـــالفعل. وهنــا، أود أن أركــز 
أكثر على الدور الحـالي للأعمـال التجاريـة في بنـاء السـلام في 
حـالات مـا بعـد الصـراع. وفي تلـك الحـالات، فـإن الأســباب 
ـــير عمومــا وتقتضــي بالتــالي  الجذريـة لانـدلاع الصـراع لا تتغ
ــد  معالجـة اقتصاديـة واجتماعيـة في أقـرب وقـت ممكـن، إذا أري

إرساء أسس سلام دائم. 
وتظهر ملاحظة البلــدان الخارجـة مـن الصراعـات أنـه 
في نهاية مرحلة إعـادة التعمـير الطارئـة - المقتصـرة عـادة علـى 

أكـثر الاحتياجـات الإنسـانية إلحاحـــا والمســاعدة علــى إنشــاء 
المؤسسات والهيئات التشريعية التي لا غنى عنها لكفالـة الأمـن 
القـانوني والمنـاخ المـؤاتي للاســـتثمار - يواجــه المجتمــع الــدولي 
الافتقار إلى أية استثمارات كبيرة وهــي الشـيء الوحيـد الـذي 
يمكـن أن يـؤدي إلى نمـو مسـتدام ودائـم، وهـو لا يـزال أفضــل 

ضمان للسلام الدائم. 
وباختصــار، هــل ينبغــي للشــركات أن تظــــل علـــى 
هامش جهود إعادة تـأهيل الاقتصـاد الـتي تقودهـا الحكومـات 
المعنيـة، بمسـاعدة الأمـم المتحـــدة والمؤسســات الماليــة المتعــددة 
الأطـراف، بغيـة تهيئـة الظـروف المناسـبة ولإعـادة تـأهيل البنيــة 
التحتية؟ أم هل ينبغي لها أن تشارك في تلــك الجـهود بمـا يتفـق 
ـــتزايد  مــع المبــدأ المســؤولية الاجتماعيــة، وهــو مبــدأ الــذي ي

التزامها به ؟ 
إن التطورات بعد الصراع في عدد كبير من الحـالات 
المعروضـة علـى مجلـس الأمـن، ولا ســـيما في أفريقيــا، تســتلزم 
بكــل وضــوح انخــراط الشــركات الخاصــة في وقــت أبكــــر. 
وبالفعل، فإن المخاطر الناجمة عن الانتظار والترقب قد أبرزها 
علـى نحـو خـاص عمـل الفريـق الاستشـاري المخصـــص المعــني 
بـالبلدان الأفريقيـة الخارجـة مــن الصراعــات التــابع للمجلــس 
الاقتصادي والاجتماعي والذي قدم مؤخرا تقريـره عـن غينيـا 
- بيساو، والــذي يمكـن أن يواجـه عقبـات مشـابهة في مرحلـة 

لاحقة في بوروندي. 
ويـرى وفـد بـلادي أن الشـــراكة الجديــدة مــن أجــل 
تنمية أفريقيا، وهي مبادرة أفريقية قد تناولت على نحو ملائـم 
مسألة الصلة بين السلام والتنمية بصفتها عـاملا للتغلـب علـى 
ـــولي نهــج الشــراكة الجديــدة،  مخـاطر الصراعـات المسـلحة. وي
المســتند إلى فكــرة الشــراكة، أكــبر أهميــــة لتهيئـــة الظـــروف 
للاستثمار والأعمال التجاريــة، وهمـا محركـا التنميـة، بـالتركيز 
علـى مفـهوم الحكـم السياسـي والاقتصـادي السـديد - بمـــا في 
ذلك إدارة الأعمال التجارية - والالتزام بالمساءلة، ومكافحـة 

الفساد، واحترام حقوق الإنسان. 
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وإن الاستجابة المؤاتية في الأمم المتحدة والمجتمع المالي 
الدولي للشراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا، مـن خـلال 
منتـــدى مؤتمـــري قمـــة مجموعـــة الثمانيـــة في كاناناســـــكيس 
ـــة ذلــك النــهج الــذي ينبغــي أن  وإيفيـان، جعلـها حجـر زاوي
يسترشـد بـه إسـهام القطـاع الخـاص في جـهود المجتمـع الــدولي 

لبناء السلام. 
ونعتقد أن نجاح ذلك النهج يعتمد على ما يرافقه من 
احترام للالتزامات التي قطعت لحكومات البلدان الخارجة مـن 
الصراعات - ويمكن عادة التحقق من هذا الاحـترام - بشـأن 
توفـــير المســـتويات اللازمـــة في المســـــاعدة الإنمائيــــة الرسميــــة 
والاستثمارات الآتية مـن القطـاع الخـاص. وفي ذلـك الصـدد، 
فإن إسهامات الشركات المتعددة الجنسيات متوقعة علـى نحـو 
خاص لأنها تقلل من المخاطر التي تواجهها البلدان عـن طريـق 
مبادرات جريئة تعطي معنى هاما لمثال المسؤولية الاجتماعية. 
ـــم بالصينيــة): في  السـيد جـانغ يشـان (الصـين) (تكل
البدايـة، أود أن أشـكركم، سـيدي، علـى اتخـاذ المبـادرة لعقـــد 
هذه الجلسة المفتوحة وأن أرحب بمشاركة وبيان الأمين العـام 
السـيد كـوفي عنـان. وأرحـب أيضـا بالسـيد ولفينسـن، رئيــس 
البنـك الـــدولي، وبالســيد فــون بــيرر رئيــس ســيمنس وكبــير 
موظفيها التنفيذيين، وبرئيس المجلس الاقتصـادي والاجتمـاعي 
وبرئيس الفريق الاستشاري المخصص المعني بالبلدان الأفريقية 

الخارجة من صراعات. 
مـــع التطـــور الثـــابت للعولمـــة الاقتصاديـــة، امتــــدت 
عمليــات الكثــير مــن الشــركات التجاريــة إلى جميــع أرجـــاء 
المعمـــورة. وفي بعـــض الحـــالات، يكـــون للاتصـــــال بتلــــك 
الشـركات التجاريـة تأثـير محـدد علـى تطـور الحالـــة في منطقــة 
الصراع. ولذلك، فإن كيفية الدفع إلى الأمام بـالدور الإيجـابي 
للشركات التجارية والترويج لـه في عمليـة السـلام في البلـدان 
والمناطق المتضررة مـن الصـراع مسـألة تسـتحق أن ننظـر فيـها 

بجد. 

وفي ذلــــــــك الصــــــــدد، أود أن أدلي بالتعليقـــــــــات 
والملاحظات التالية. 

أولا، ينبغــي للشــركات التجاريــــة أن تلـــتزم التزامـــا 
صارمـا بقـرارات مجلـس الأمـــن والجمعيــة العامــة ذات الصلــة 
وبالمدونات الأخرى لقواعد السلوك. وترى بعض الشـركات 
التجارية النشطة في بلدان تعاني مـن صراعـات في أفريقيـا، أن 
تحقيق الربح هو هدفها الأوحد وتشترك في تجارة غـير قانونيـة 
ـــن قبيــل المــاس والأخشــاب، ضاربــة بأحكــام  في منتجـات م
ــــا  قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة عــرض الحــائط. وغالب
مـا يسـاعد ذلـك النـوع مـن التجـــارة غــير القانونيــة الصــراع 
المسلح في المنطقة ويقوض عملية السلام المعنية. ويجب إيقاف 

هذه الأنشطة.  
وفي ذلك الصدد، نرحب بالإسهام المفيـد مـن عمليـة 
كيمـبرلي في قطـع الصلـة بـين التجـارة غـير القانونيـة في المـــاس 
والصراعات المسلحة ونقدره. ولا شك أنه من الأهميــة بمكـان 
لمنع تصاعد الصراعات أن تعزز الشـركات التجاريـة شـعورها 
بالمسؤولية الأخلاقية وأن تقوي تنظيمـها الـذاتي أثنـاء تنفيذهـا 
لأعمالها وأن تلتزم التزاما صارما بقـرارات مجلـس الأمـن ذات 

الصلة. 
ـــة بنشــاط في عمليــة  ثانيـا، تشـارك الشـركات التجاري
ـــاء الســلام في  نـزع السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج وفي بن
ما بعد الصراع. وفي أعقاب الصــراع، تكـون البلـدان والمنـاطق 
ـــؤدي المشــاركة النشــطة  المتضـررة في حالـة دمـار. ويمكـن أن ت
للشـركات التجاريـة في إعـادة الإعمـــار الاقتصــادي المحلــي إلى 
تنمية هذه الشركات وأن تساعد البلد المعني على إعـادة تـأهيل 
اقتصاده بعد الصراع، وبذلك توفر فرص عمل للشعب وتمكين 
المقاتلين السابقين من الاندماج في المجتمع. ومن شـأن ذلـك أن 
يكون استكمالا مفيدا لجهود المجتمع الدولي والحكومات المعنية 

في تحقيق الاستقرار وتعزيز السلام. 
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ثالثـا، يمكـن أن تســـهم الشــركات التجاريــة إســهاما 
نشطا في منع الصراعات. وإذا نظرنا إلى عالم اليوم، يمكـن أن 
نـرى أن معظـم الصراعـات تحـدث في البلـدان الناميـــة. وعلــى 
الرغم من اختلاف أسباب الصراعات، فـهي مرتبطـة إلى حـد 
كبير ارتباطا وثيقـا بـالتخلف الاقتصـادي. وينبغـي للشـركات 
التجارية أن تنفذ بنشاط عمليات في البلدان والمناطق المتخلفـة 
النمـو، وتوفـر التمويـل وتعمـــل علــى نقــل التكنولوجيــا بغيــة 
مساعدة السكان المحليين على اسـتئصال شـأفة الفقـر وتحسـين 
اقتصـادهم وتحقيـــق التنميــة المســتدامة، وبذلــك تمنــع نشــوب 

الصراعات. 
ويتطلـب منـع الصراعـات وتسـويتها جـــهدا مشــتركا 
مـن المجتمـع الـدولي. ولا شـك أن الأمـم المتحـــدة والمنظمــات 
ــــية في ذلـــك  الإقليميــة والحكومــات تتحمــل مســؤولية رئيس
ــــك، يمكـــن في الوقـــت نفســـه، أن تـــؤدي  الصــدد. ومــع ذل
ــــة دورا. وينبغـــي أن نســـاعد الشـــركات  الشــركات التجاري
التجاريـة، وخاصـة الشـــركات المتعــددة الجنســيات، علــى أن 
تســتفيد مــن ميزاتهــا ، بمــا يتفــق مــع ميثــاق الأمــم المتحــــدة 
وقرارات مجلس الأمن لكي تعمل بنشاط وتضطلع بـدور بنـاء 
في منع الصراعات والـترويج لتسـوية الصراعـات. ونحـن نحبـذ 
ـــة والمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي  أن تمضـي الجمعيـة العام

النظر في هذه المسألة. 
ـــة): إن  الســيد موتــوك (رومانيــا) (تكلــم بالانكليزي
ـــة العلنيــة للمجلــس جديــرة  مبـادرة ألمانيـا بتنظيـم هـذه الجلس
بالإشادة وجاءت في حينها. ونحن نشهد بالفعل وعيـا متناميـا 
بـأن الأمـن الاقتصـادي عنصـر رئيســـي للاســتقرار والأمــن في 
البلــدان الــتي تعــاني مــن الصراعــات، وأيضــا أســاس لكفالــة 

السلام المستدام والتنمية الاقتصادية. 
وتظهر الأدلة الملموسة أن دور قطاع الأعمال يرتبـط 
ارتباطـا وثيقـا بالمسـؤولية الـتي عـهد بهـا الميثـاق لمجلـس الأمـــن. 

ويبرز القرار ١٣٦٦ (٢٠٠١) علاقة الدعم المتبـادل بـين منـع 
الصـراع والتنميـــة المســتدامة. وينــوه القــرار بالاهتمــام الــذي 
ينبغي إيلاؤه على سبيل الأولوية للفقر والتنمية بوصفيهما من 
الأسباب الجذرية للصراع. ونحن جميعـا نتفـق علـى أن التنميـة 
الاقتصادية تعتمد إلى حد كبير على قـدرة القطـاع الخـاص في 
البلد على البقاء، وعلى انخراط الأطـراف الفاعلـة الدوليـة مـن 

القطاع الخاص. 
وهذه الجلسة بالغة الأهمية في مساعدة أعضـاء مجلـس 
الأمــن علــى تعميــق فهمــــهم للـــدور الخـــاص الـــذي تؤديـــه 
الشـركات التجاريـة والقطـاع الخـاص بـالفعل أو يتوقـــع منــها 
ـــــوية  تأديتـــه في المراحـــل المختلفـــة للصراعـــات: المنـــع والتس

والاستقرار وإعادة التعمير فيما بعد الصراع. 
وفي ذلــك الصــــدد، يـــود وفـــد بـــلادي أن يرحـــب 
بمشـاركة الأمـين العـام في هـذه المناقشـــة وببيانــه الاســتهلالي. 
ونرحـب أيضـا بـين ظـهرانينا برئيـس البنـــك الــدولي، ورئيــس 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئيـس الفريـق الاستشـاري 
ــس  المخصـص للبلـدان الأفريقيـة الخارجـة مـن صراعـات، ورئي
سـيمنس وكبـير موظفيـها التنفيذيـين. فقـد كـــانت مدخلاتهــم 

مثرية لنا بالفعل. 
وحتى وقت قريب، كان دور العوامـل الاقتصاديـة في 
الصراعات بين الدول مُغْفَـلاً. وكـانت التفسـيرات الـتي تعـزو 
الصراعات إلى العداوة أو التعصب الديـني أو تلاعـب الساسـة 
هي السائدة إلى حد كبـير. ومـع ذلـك، فقـد بيَّـن العديـد مـن 
الحالات التي تدارسها المجلس أن إغفال دور جداول الأعمـال 
الاقتصادية في التسبب في الصراعات وعرقلة بنـاء السـلام أمـر 

ذو مردود عكسي.  
وفي بعض الحالات، عالج مجلس الأمن في إطـار صنـع 
القـرارات جـداول الأعمـــال الاقتصاديــة الــتي قــد تتســبب في 
نشـوب الصراعـات. وقـد تصـدت أنظمـة الجـــزاءات وأنشــطة 
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أفرقـة الخـبراء المسـتقلين لبعـض الأسـباب الجذريـة للصراعـــات 
الـتي تغذيـها دوافـع اقتصاديـة. وتعـد عمليـة كيمـبرلي لإصــدار 

شهادات منشأ الماس مثالاً حديثاً على ذلك.  
ولقـد حـان الوقـت للبنـاء علـى الخـبرات المتراكمــة في 
إدارة العـامل الاقتصـــادي بوصفــه مصــدراً للصــراع. وعليــه، 
يمكن للأمانة العامة إعـداد تقريـر يـبرز أهميـة الأبعـاد الإقليميـة 
والعالمية الأوسع نطاقا الـتي ينطـوي عليـها الاقتصـاد السياسـي 
للصراعات المعاصرة فيما بين الدول. ويمكــن أن ينصـب جـزء 
أساسي من ذلك التقرير على الاقتصاد السياسي للتحول بعـد 
الصراع. فتلك هي المرحلة من الصـراع الـتي يمكـن أن يكـون  

لمشاركة قطاع الأعمال فيها دور إيجابي قوي فعلاً.  
وحقيقة الأمر، إن مشاركة قطاع الأعمـال والقطـاع 
الخـاص تضيـف بعـداً اقتصاديـاً إلى الجوانـب السياسـية للتعمــير 
والتنميـة بعـد الصـراع. وهنـاك العديـــد مــن الإجــراءات الــتي 
يتعـين اتخاذهـا والتســـاؤلات الــتي تنتظــر الإجابــة. وقــد أثــار 
زملاؤنا الألمان البعض منها في الورقة غير الرسمية التي وزعـت 
ـــرض  في إطــار التحضــير لهــذه الجلســة. وســأحاول بإيجــاز ع

مدخلات وفدي.  
إن العولمــة تجتــذب اســتثمارات الشــركات المتعــــددة 
الجنسـيات في جميـع أنحـاء العـــالم. والبلــدان المتلقيــة قــد تتــأثر 
بالصراعات أو لا تتأثر بها وقت اتخاذ قرار الاستثمار، غــير أن 
الشركات المستثمِرة في بلدٍ نامٍ سـتنظر دائمـاً إلى أدائـها المـالي 
من المنظور الطويل الأجل، وإلى صورة المواطنـة الصالحـة الـتي 
ــة في  ينبغـي أن تكـون عليـها، وإلى النـهوض بالتنميـة الاقتصادي
البلــد المعــني. وتبــــين تجربـــة رومانيـــا في الآونـــة الأخـــيرة أن 
الاســتثمار والتجــــارة المســـتدامين عنصـــران هامـــان لنجـــاح 

الانتقال إلى سيادة القانون واقتصاد سوق فعال.  
أولاً، أشــير إلى أنــه مــــن نافلـــة القـــول إن الأعمـــال 
التجاريـة تحتـاج إلى بيئـة مسـتقرة، سياسـياً وتشـــريعياً. وعلــى 

سبيل المثال، ففي أفريقيا اليوم إدراك متزايد بأن المجالات الـتي 
كانت تعتبر حكراً على الدولـة ذات يـوم تحتـاج إلى الشـراكة 
مع القطاع الخاص إن أريد لها أن تجتـذب رأس المـال والإدارة 
المـاهرة الـتي تحتاجـها تحقيقـا للنمـو الاقتصـادي والتنميـة. ومــع 
ذلك، فإن أفريقيا جنوب الصحراء تجتذب اليوم أقل مـن ١٠ 
ـــالم  في المائـة مـن إجمـالي الاسـتثمارات المباشـرة الأجنبيـة في الع
النـامي. والتحـدي المـاثل في هـذا المضمـار يـهيئ مناخـاً تجاريــاً 

مؤاتياً لتقديم التسهيلات التي يمكن أن تجتذب المستثمرين.  
ثانياً، ينبغي أن تكون الشركات الأجنبيـة ذاتهـا باعثـاً 
علـى الاسـتقرار مـن خـلال كـل أنشـــطتها. كمــا أن القطــاع 
الخاص مطالَب بالمشاركة باعتباره شريكاً أساسياً يعـول عليـه 
في عمليــة تنميــة البلــدان المعنيــــة. والعديـــد مـــن الإعلانـــات 
والاتفاقيـات الـتي تركـــز علــى الــدور الــذي يمكــن للأعمــال 
التجارية أن تقوم به في البلدان المتضررة من الصراعات بـاتت 

تعترف الآن بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. 
ثالثاً، إن العون مطلوب أيضاً للقطاع الخـاص المحلـي، 
الذي ربما تآكل أو أصيب بالخلل نتيجة مشـاركته في اقتصـاد 

الحرب، أو ربما يكون قد تحطم تماماً جراء ذلك.  
رابعاً، إن الأعمال التجارية، محلية كـانت أو أجنبيـة، 
مطالَبَة بأن تنضم إلى عناصر المجتمع الأخرى في الحـرص علـى 
احترام حقوق الإنسان كـل في مجـال نشـاطها، لتسـهم بذلـك 
وبشـكل مباشـر في منـع نشـوب الصراعـات والتغلـب عليـــها. 
ـــاتها في  ومـن الضـروري ألاَّ تشـارك الأعمـال التجاريـة بممارس
انتـهاكات حقـوق الإنسـان وأن تحجـم عـن أي مشـاركة غــير 

لائقة في الأنشطة السياسية المحلية.  
خامســاً، إن علــى منظومـــة الأمـــم المتحـــدة الآن أن 
تبدي تفهماً وأن تقدم الدعم الملائم للمسؤولية المطلـوب مـن 
الأعمـال التجاريـة الأجنبيـة أن تضطلـــع بهــا لــدى دخولهــا أو 
عودتهــا إلى دخــول بلــد أو ســــوق في مرحلـــة بنـــاء الســـلام 
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والتعمير بعد الصراع. وينبغي إيلاء الاهتمام الواجب لتحقيق 
التوافـق السـليم بـين الحوافـز والأنظمـة علـى المسـتويين الوطــني 
والـدولي بغيـة النـهوض بـالإدارة السـديدة للشـركات. ولا بــد 
مـن اسـتكمال التدخـلات الدبلوماســـية والعســكرية التقليديــة 
ــــها بتنظيـــم أكـــثر  الراميــة إلى منــع نشــوب الصراعــات وحل
منهجية للتجارة العالميـة والتبـادل التجـاري، فضـلاً عـن توفـير 
آليـات أكـثر فعاليـة لضمــان الإدارة المســؤولة لمصــادر الــثروة 

والتنمية المستدامة في الدول الضعيفة.  
وينبغـي للنُـهُج ذات الأسـاس الإقليمـي لصنـع الســلام 
والتعمير بعد الصراع، بدءاً بمجلس الأمن، أن تدمج الأعمـال 
التجاريـة باعتبارهـا عنصـراً رئيسـياً. فالكثـــير مــن الصراعــات 
ـــة إقليميــة  المعـاصرة بـين الـدول تنطـوي علـى صـلات اقتصادي
قوية. وفي حالات كثيرة، فإن اقتصـادات الصـراع الـتي يشـتد  
طــوق الحصــار حولهــا هــي الكامنــة في تشــكيلات الصـــراع 
الإقليمـي، مثلمـا الحـال في غـرب أفريقيـــا ومنطقــة البحــيرات 

الكبرى. 
وكمـا تسـتخلص دراســـة لأكاديميــة الســلام الدوليــة 
أجريــت مؤخــراً حــول اقتصــاد الحــرب في ســــياق إقليمـــي، 
لم يقتصـر الأمـر علـى إغفـال بُنـاة السـلام للاقتصـاد السياســي 
لتعقدات الصراع الإقليمي، وإنمـا بلـغ هـذا الإهمـال حـد تـرك 
العديد من الدول التي مزقتـها الحـرب عُرضـةً لاسـتمرار الفقـر 

وعدم الاستقرار.  
أخـيراً، إن الاسـتنتاجات الـتي سـتخلص إليـها مناقشــة 
اليـوم ينبغـي أن تتلوهـا متابعـة مـن منظـور أوســـع - بمعــنى أن 
يكون هناك تنسيق منهجي بين مجموعة متنوعـة  مـن الجـهات 
الفاعلـة مـن القطـاعين العـام والخـــاص والوكــالات، بمــا فيــها 
ــــاجع والتفـــاعل بـــين أصحـــاب  مجلــس الأمــن. والتعــاون الن
ـــذ النــاجح لأي  المصلحـة الرئيسـيين هـو السـبيل لضمـان التنفي
استراتيجية اقتصادية أو سياسية في أي بلد، استناداً إلى الروح 

القويـة للملكيـة. ووفـد رومانيـا يقـــف علــى اســتعداد للعمــل 
ـــد الألمــاني وأي وفــود أخــرى لضمــان  بشـكل وثيـق مـع الوف

المتابعة السليمة لمناقشة اليوم.  
الســيد مونيــوس (شــــيلي) (تكلـــم بالإســـبانية): في 
البدايـة، أود أن أشـكر ألمانيـا علـى اتخـــاذ المبــادرة بعقــد هــذه 
ــــأن دور  المناقشــة المفتوحــة، بمشــاركة ضيــوف موقريــن، بش
القطــاع الخــاص - المفــــهوم أنـــه لا يقتصـــر علـــى الأعمـــال 
التجاريـــة، وإنمـــا يشـــمل المجتمـــع المـــدني والمنظمـــــات غــــير 
الحكومية - في منع نشوب الصراع وحفـظ السـلام والتعمـير 
فيمـا بعـد الصـراع. وأعتقـد أن ذلـك سيسـمح لنـا بـأن نفكــر 
مليـاً في موضـوع يؤثـر، تاريخيـاً، علـى العمليـــات الداخليــة في 

البلدان، إلى الأفضل أو إلى الأسوأ.  
إننا ندرك جميعاً الدوافع التجاريــة الـتي دفعـت القـوى 
خلال القرون السـابع عشـر والثـامن عشـر والتاسـع عشـر إلى 
السـيطرة علـى منـاطق شاســـعة بعيــدة مــن العــالم وإلى فــرض 
أنظمة تهدف أساسـاً إلى تحقيـق الفـائدة للمراكـز الاسـتعمارية 
بدلاً من أن تعود الفائدة على السكان المحليين. وفيمـا مضـى، 
عملت شركات كثيرة بالتعاون مع حكوماتها، حيث فرضت 
أنماطاً إنتاجية تستهدف الأسواق الأجنبية، وقسـمت السـكان 
وفرقت بينهم، وقدمت المزايـا للأقليـات العرقيـة. وكـان نتـاج 
كل ذلك إرث معقد، لا تزال آثاره ملموسة حتى يومنا هذا.  
وعلــى مــــر الســـنين، تطـــورت الحالـــة مـــن الهيمنـــة 
الاســتعمارية إلى ســيطرة الشــركات الكــبرى. وعلــى مـــدى 
الأعوام الخمسين الأخيرة، فإن كثيراً من الشركات العاملة في 
بلدان نامية كانت هي الجهات الفاعلـة الرئيسـية وراء زعزعـة 
اسـتقرار الحكومـات المحليـة ومصـدر تمويـــل ودعــم لقطاعــات 
ـــن حكوماتهــا المعنيــة.  معينـة في الصراعـات المدنيـة، بمـؤازرة م
وهذا هو السبب الذي يمنعني كمواطن من شـيلي، مثـلاً، مـن 
أن أتعــامل مــــع شـــركة تســـمى آي تي تي علـــى الإطـــلاق. 
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فالمصـالح الخاصـــة لشــركة شــهيرة قــد أصبحــت علمــاً علــى 
السياسة الخارجية للبلد الـذي يوجـد فيـه مقـر هـذه الشـركة، 

وهو الوضع الذي تغير مع بزوغ فجر الإنتاج العالمي. 
ـــوع  وقـد وردت في البيانـات الأخـرى أمثلـة علـى ن
الصراعات التي تتسبب فيها بعض الشركات، بما فيها مسألة 
المــاس في غــــرب أفريقيـــا، الـــتي أدت إلى عمليـــة كمـــبرلي، 
والاستغلال غير القانوني للمـوارد الطبيعيـة في الكونغـو. وفي 
كلتا الحالتين، قام هذا الاستغلال بتمويل جماعات المتمرديـن 
المقاتلة. إضافة إلى ذلك، يتحمل القطاع الخـاص المتـورط في 
الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة قـدراً كبـيراً مـن 
المسـؤولية في الصراعـات. ومـن الضـــروري إعــداد مدونــات 
لقواعد السلوك ورصد المعايير الواجبــة تطبيقـها علـى أنشـطة 
هذه الشركات، تجنباً لانتشـار الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 

الخفيفة على نحو عشوائي بل وغير مشروع. 
وصحيــح أن الأعمــال التجاريــة ليســت منظمـــات 
ـــها القــوى الدافعــة  خيريـة أو منظمـات لحفـظ السـلام. ولكن
للرخاء. فكيف نوفق بين أهـداف قطـاع الأعمـال المشـروعة 
في تحقيـق الربـح وبـين الأهـداف الإنســـانية والمتعلقــة بحقــوق 
الإنسان للمجتمع المدني وكثير من المنظمـات غـير الحكوميـة 
المعنية بمهام منع نشوب الصراعات وحفـظ السـلام والتعمـير 

بعد انتهاء الصراع؟ 
لقد تمخض النمو المطــرد في اقتصـاد السـوق العـالمي، 
وما يرتبط به من عمليـات الخصخصـة والتحريـر الاقتصـادي، 
عن تحويل كميات هائلة من الموارد إلى القطاع الخاص وزيادة 
كبيرة في الاستثمار في الأسواق الناشئة التي كثيراً ما تتسم مع 
ذلــك بمواطــن ضعــف هيكلــي رئيســية في مجــــالات التنظيـــم 
والإدارة، كمـا تتسـم بمسـتويات عاليـة مـن الفقـر وانتـــهاكات 

جسيمة لحقوق الإنسان ودرجات ملموسة من الفساد. 
زيـادة علـى ذلـك، فقــد غــيرت طبيعــة الصراعــات 
المعـاصرة، الـتي أصبحـت أميـل إلى النشـــوب داخــل الــدول، 

النـهج المتبـع في منـــع نشــوب الصراعــات وحلــها. ذلــك أن 
تعقيدها يتطلب الأخذ بنُـهج متعـددة التخصصـات يجـب أن 
يكــون فيــها أيضــاً متســــع للأعمـــال التجاريـــة، ولا ســـيما 
للشـركات الكـبرى عـبر الحـــدود الوطنيــة. وقــد اســتحدثت 
آليات مختلفة لهذا الغرض. فاعتمدت منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان الاقتصادي، على سـبيل المثـال، المبـادئ التوجيهيـة 
ـــوم  للمؤسسـات المتعـددة الجنسـيات. وأشـار الأمـين العـام الي
إلى أنه قد اقترح الاتفاق العالمي الذي يتعين علـى الشـركات 
ــة،  بموجبـه أن تطبـق في أنشـطتها، ولا سـيما في البلـدان النامي
مبــادئ منظمــة العمــل الدوليــة، والمبــادئ المتعلقــــة بحقـــوق 

الإنسان والبيئة. 
فكيف يمكن للقطـاع الخـاص، بتعريفـه الواسـع، أن 
يتصـرف في سـياق منـع نشـوب الصراعـات، وحفـظ السـلام 
وإعـادة الإعمـار؟ اسمحـوا لي بـأن أُجمـل بعـض أفكـار قليلـــة. 
ـــع، فــلا شــك في أن القطــاع الخــاص نظــراً  أمـا في مجـال المن
لوجوده على أرض الواقع وإلمامـه بالبيئـة، يسـتطيع أن يعمـل 
بمثابة مصدر للإنذار المبكر، حيث يرى بوادر الصراع الـذي 
يوشـك أن يقـع. وإذن يمكنـه أن يتعـــاون مــن خــلال إعــداد 

استراتيجيات لمنع نشوب الصراع أو التخفيف من حدته. 
والشركات بحاجة إلى الاستقرار، وبحاجة إلى قواعـد 
واضحة تتبعها. ذلك أن الصراع في نهاية المطاف يلحق الأذى 
ــام  بالمصـالح الاسـتراتيجية للمؤسسـات. ويعـني هـذا إمكانيـة قي
شـراكة بـين الأعمـال التجاريـة والعمـل الـذي تقـوم بـه الأمـــم 
المتحدة. وهناك جانب أكثر تحديداً من جوانب المنع يمكن أن 
يقـع علـى عـاتق قطـاع الشـركات في حالـــة تخصيصــه المــوارد 
ـــــز المجتمــــع المــــدني المحلــــي،  للاســـتثمار الاجتمـــاعي، وتعزي
والاســتثمار في المجتمعــات والأنشــطة الـــتي تـــروج للتســـامح 
والتعدديـة والتربيـة المدنيـة. وهنـاك كثـير مـن الشـــركات ذات 
الرؤية الثاقبة والتقدميـة تعمـل بـالفعل في هـذا الاتجـاه، ولكـني 

أرى أن هناك قدراً كبيراً مما يلزم عمله فوق ذلك. 
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وأمـا في مجـال إعـادة الإعمـار، فـهناك تدابـير كثــيرة 
يمكن للشركات المتعددة الجنسيات أن تتخذها بالتعـاون مـع 
شركائها المحليين من أجل حشــد قطاعـات اقتصاديـة عريضـة 
واســتكمال الجــهود الــتي تبذلهــــا الأمـــم المتحـــدة في ســـبيل 

التعمير. 
ــــالي  كذلــك يمكــن للشــركات أن تقــدم الدعــم الم
للمشاريع ذات التأثير المباشر على الإنتاج، على سبيل المثـال 
من خلال مبادرات لإيجاد وظائف للمقاتلين السابقين. ذلك 
أن عدم وجود أعمـال للمقـاتلين السـابقين كثـيراً مـا يشـكل 

على وجه التحديد السبب في تكرار نشوب الصراعات. 
ويمكن للقطاع الخاص، من وجهة نظـر الحكـم، أن 
ـــدور هــام في إعــادة الإعمــار مــن خــلال القــدرة  يضطلـع ب
الحاسمـة الـتي للقـرارات الحكوميـة، وذلـك بكفالـــة أن تكــون 
هذه أكثر واقعية وفعالية علـى أرض الواقـع، وأن توفـر مزايـا 
واسعة النطاق للمجتمـع. بـل مـن الممكـن أيضـاً استكشـاف 
فكـرة تقـديم أمـوال موازيـة، كالمشـــاركة في تمويــل مشــروع 
لإعادة الإعمار بمبلغ معادل لتبرع إحـدى الحكومـات المانحـة 

في مجالات مثل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. 
وأما في حالة قطاع المؤسسات، فمن المناسب دون 
شك إعداد طائفـة مـن الحوافـز لتشـجيع الشـركات علـى أن 
تبقـى في بلـد مـن البلـدان حـين يقـترب نشـوب الصـــراع، أو 
تعتمـد تدابـير ذات صلـة للوقايـــة أو لإعــادة الإعمــار، أو أن 
ـــالعمل في بلــد مــن البلــدان خــلال مرحلــة إعــادة  تشـارك ب
الإعمار. كم شركة يمكن أن يكون لديها الاستعداد، مثـلاً، 
لأن توفـر الوظـائف، والرخـاء، والأمـل في هـايتي، وأن تحقــق 
في الوقـت ذاتـه ربحـاً في بلـد يحتـاج إلى هـذه المســـاعدة، بلــد 
قريب من الأسواق الكبرى، ويمكن فيه من خـلال التدريـب 

إعداد قوة عمل رفيعة المستوى؟ 

وأخــيراً، بــالنظر إلى الــترابط المعقــد بــــين القطـــاع 
الخاص والصراع، قد يهتم الأمين العام بـأن يعـد تقريـراً عـن 
هذا الموضوع وربمـا بـأن يقـدم توصيـات بشـأن منـع نشـوب 
الصراعات وإعادة التعمـير بعـد انتـهاء الصـراع يمكـن لمجلـس 
ـــرض  الأمــن والمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي متابعتــها بغ
التنفيذ في عمليات السـلام في المسـتقبل. أعتقـد أن ذلـك قـد 

يكون أمراً جديراً بالعناية. 
السيد دي لا سابليير (فرنسا) (تكلم بالفرنسـية): 
إننا يا سيدي لنشارك بقدر عظيم من الاهتمـام والسـعادة في 
المناقشة التي تجمعنا هنا اليوم بمبادرة منكـم. ونتقـدم بالشـكر 
للأمـين العـام علـى بيانـه كمـا نشـــكر رئيــس البنــك الــدولي 
ورئيــس ســيمنس ومســؤولها التنفيــذي الأول، فضــــلاً عـــن 
ـــس  زملائنـا، ورئيـس المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ورئي
الفريــق الاستشــاري المخصــــص المعـــني بـــالبلدان الأفريقيـــة 
الخارجة من صراعات ، على بياناتهم، التي أثْرت مناقشتنا. 

إنها لفكرة طيبة أن يقوم المجتمـع الـدولي مـن خـلال 
مناقشات كهذه بتحليل متعمق لنوع المبادئ التوجيهيـة الـتي 
شـــغل بوضعـــها لـــــدور الأعمــــال التجاريــــة في الأزمــــات 
والصراعات. ولدينا بالفعل كما ذكـرت، نظريـة، ومجموعـة 
مـــن الأنظمـــة والمبـــادئ الـــــواردة في إعلانــــات وقــــرارات 
وإجراءات اتخذتها المؤسسـات الدوليـة. وأقصـد بذلـك مـا تم 
ــــن  عملــه في حالــة منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا، وم
ـــة البلــدان الصناعيــة  جـانب منظمـة العمـل الدوليـة، ومجموع
ـــذي  الثمانيــة، ومــا تم عملــه في ســياق الكتــاب الأخضــر ال
أصدره الاتحاد الأوروبي، وما يفعله البنـك الـدولي ، فجميـع 
ـــالغ الثنــاء. وأقصــد أيضــاً الاتفــاق  هـذه الأنشـطة جديـرة بب
العـالمي الـذي بـدأه الأمـين العـام في عـام ١٩٩٩ وأشـار إليـــه 

صباح اليوم. 
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أما عن مجلس الأمن، فقد أخذ بعـين الاعتبـار أيضـاً 
مـن عـدة وجـوه دور الأعمـال التجاريـة الخاصـــة في نشــوب 
الصراعـات وإدارة الصراعـات. وهـذا أمـر طبيعـــي تمامــاً لأن 
هنـاك اقتصـاداً سياسـياً للصراعـات يشـكل، وإن نـدر التعبـــير 
عـن ذلـك صراحـــةً، الأســاس الــذي تســتند إليــه كثــير مــن 

القرارات التي نتخذها. 
وأشـير فيمـا يتعلـق بـالإجراءات الـــتي يتخذهــا مجلــس 
الأمـن إلى كـل مـا عملتـه أفرقـة الخـبراء الـتي أسـهمت إســهاماً 
كبيراً في تسليط الضوء على الاستغلال غـير القـانوني للمـوارد 

الطبيعية بوصفه من العوامل الحاسمة في بعض الصراعات. 
وإني أفكر أيضا في مختلف أنظمة الجزاءات وحالات 
الجـزاءات والحظـر الهادفـة، ولا سـيما حـالات حظـر الأســلحة 
التي فرضها مجلسنا. وتصمم هذه الأنظمـة في معظـم الأحـوال 
مـن أجـل حرمـــان الذيــن يســتفيدون مــن الصــراع مــن ثمــرة 
عملهم الشرير. وأخيرا، إني أفكر في التعاون المثمر الذي أقيم 

لتنظيف تجارة الماس من خلال عملية كمبرلي.  
بيد أن جميع هذه التدابـير علـى مـا يبـدو لي - وهـذا 
هو سبب إحساسـي بـالرضى مـن جـراء هـذه المناقشـة - هـي 
تدابير مشتتة، وأنها في معظمها رد على أساس كل حالة علــى 
حدة. ولذلك، فإنه يتعين علينا أن نسأل أنفسـنا عمـا إذا كنـا 

نحتاج إلى المضي قدما، وعن كيفية المضي قدما. 
ـــاج إلى  وفيمـا يتعلـق بالسـؤال المتعلـق بمـا إذا كنـا نحت
اتخاذ مزيد من الخطوات، يجيـب وفـدي بالإيجـاب لأن هنـاك، 
على نحو ما تم تــأكيده في المناقشـة علـى نطـاق واسـع، تفـاعل 
حاسم بين العوامل الاقتصادية وحـالات الأزمـات. ونسـتطيع 
أن نحاول المضي قدما، كما تم ذكره صباح اليوم، فيما يتعلـق 
بمنـع نشـوب الصراعـات وإدارتهـا وبحـالات مـا بعـد الصـــراع. 
وأعتقـد بـأن مـن مصلحـــة الأعمــال التجاريــة ذاتهــا - وهــذا 
مــا ذُكــر أيضــا صبــاح اليــوم - أن تشــــارك في الإجـــراءات 

المصممـة للحفـاظ علـى الاسـتقرار وسـيادة القـــانون أو إعــادة 
تثبيتــه ومســاعدة الــدول علــــى التوصـــل إلى طريـــق التنميـــة 
المستدامة. وأعتقد أيضا بأننا نحتاج إلى أن نضع في اعتبارنا - 
وأنا أشير هنا بوجه خاص إلى مـا يحـدث في غـرب أفريقيـا –
أن اقتصـاد الصراعـات في أفريقيـا حاليـــا، يتســم غالبــا بطــابع 

إقليمي.  
وإذا كــان مــن الضــــروري أن نمضـــي قدمـــا، فـــإن 
السـؤال يتمثـل في كيفيـة التقـدم. ويـود وفـدي أن يعـرب عــن 
تأييده لما سبق أن قيل عن المساهمة في تفكيرنا بقدر مـا بتعلـق 
الأمــر بمنــع نشــوب الصراعــات، وإدارة الأزمــات وحـــالات 

ما بعد الصراع.  
وفيما يتعلق بمنع نشــوب الصراعـات، فـإن مـا ذكـره 
رئيـس البنـك الـدولي أثـار إعجـــابي البــالغ. ولا يســعني إلا أن 
أشـاطره مشـاعره بـأن إعطـاء الأمـل للنـاس هـو أفضـــل ســبيل 
لتفادي الصراعات - ومنحـهم فـرص العمـل وإتاحـة الفـرص 
لهم، على حد قوله. وأود أن أعرب عن امتناني البالغ لحضـور 
رئيس البنك الـدولي اليـوم في المجلـس. وأعتقـد بـأن هنـاك، في 
ـــن الحــالات الــتي هــي أساســا حــالات منــع أو  عـدد كبـير م
حـالات مـــا بعــد الصــراع، إمكانيــة لقيــام تعــاون هــام بيننــا 

ومؤسسات بريتون وودز. 
وأعتقد بأن مبادرة الميثــاق العـالمي الـتي اتخذهـا الأمـين 
العام عام ١٩٩٩، تنسجم تماما مع هذا التفكير. وإذا ما أبدت 
ـــية في مجــال  الأعمـال التجاريـة احترامـا للمعايـير الدوليـة الرئيس
ــــدولي وعـــدم التـــورط في  حقــوق الإنســان وقــانون العمــل ال
الاســتغلال غــير القــانوني للمــــوارد الطبيعيـــة أو الاتجـــار غـــير 
المشروع بالأسلحة، فإن ذلك لن يؤدي عندئذ إلا إلى المسـاهمة 
في صحة الاقتصاد والموارد في بلد ما وتفادي وقوع الأزمات.  
وفيما يتعلق بإدارة الصراع، سأدلي بتعليقين. ويتعلق 
أولهمـا بعنصـر أعتـبره يدعـــو للقلــق بصــورة مــتزايدة، وليــس 
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بوسعنا أن نقف بشأنه مكتوفي الأيدي. إنه زيـادة اللجـوء إلى 
المشـغلين مـن القطـاع الخـــاص في تنفيــذ الإجــراءات المرتبطــة 
بحفظ السلام بما في ذلـك مسـائل الأمـن الـتي تقـع مسـؤولياتها 
تقليديا على الدول. وإني أعتـبر تلـك الممارسـة أحيانـا مفرطـة 

أو تستعصي على التحكم. 
ــــــتي أود إثارتهـــــا بشـــــأن إدارة  والنقطــــة الثانيــــة ال
الصراعات هي أنه يعود للدول - وربمـا لا يقـوم جميعـها بهـذا 
ـــس  العمـل بصـورة تتسـم بالكفـاءة وفقـا لأحكـام قـرارات مجل
الأمـن - أمـر اتخـاذ التدابـير المناســـبة لكفالــة تصــرف الأفــراد 
العاملين في الأعمال التجارية وفقا لحـالات الحظـر المفروضـة. 
ولدينا سلسلة من القرارات التي تفـرض الحظـر والـتي يسـتهان 
بها. ويتعين على الدول أن تعمل على كفالة الامتثال لحـالات 

الحظر.  
وفيما يتعلق بحالات ما بعـد الصـراع، أشـار رئيـس 
ســيمنس أولا إلى الأمــن، مــن بــين العوامــل الخمســة اللازمـــة 
ـــال التجاريــة الخاصــة مــن التدخــل. وهــو أمــر  لتمكـين الأعم
واضح. وهو أمر يتعلق بالحس السليم ونحن نلاحظه يوميا هنا. 
ومن المهم إشراك المؤسسات من القطـاع الخـاص في الخطـوات 
التي تتخذ في عمليات الإعمار بعد الصراع، وخاصة من خلال 
تعزيز بعض القواعد الدولية في القطاعات العامة للبلدان المعنية، 
وبوجه أعم، من خلال إعادة تشكيل الهيــاكل الاقتصاديـة لهـذه 
البلـدان، بمـا في ذلـك عنـد الاقتضـاء الاضطـلاع بالأنشـطة الــتي 
تنفذ برعاية الشـركات المتعـددة الجنسـيات، علـى النحـو الـذي 
تخطط له منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على مـا 
أعتقـد. وأخـيرا، وعلـى الأخـص، يمكـن أن تسـاعد الشـــركات 
الخاصـة علـى تنفيـذ برامـج نـزع السـلاح والتسـريح والإدمـــاج 

وإعادة التوطين أو الإدماج. 
وأعتقد بأن من الواضح للجميع أن من المـهم للغايـة 
بالنسبة للدول المعنية بحالات ما بعد الصراع، أن تقوم بوضـع 

إطار موات لتنمية الأعمال التجارية والقطـاع الخـاص المحلـي. 
وهنــا، بوســع المنظمــات الدوليــة وخاصــة وكــــالات الأمـــم 
المتحدة ومؤسسات بريتون وودز بل وينبغي لها أن تساهم في 
تحقيق التداؤب بين الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصـادي 

وتعزيز هياكل الدولة في حالات ما بعد الصراع. 
وكنـت أتسـاءل عـن الأولويـــات الــتي ينبغــي لمجلــس 
الأمن إيلاؤها اليوم. ويبـدو لي أن أولهـا أن الوقـت قـد حـان، 
فيمـا وراء آليـات مراقبـة تنفيـذ الجـزاءات، لكـي يعمـد مجلـــس 
الأمن إلى تنظيم نهجه من أجل مراعاة العوامـل الاقتصاديـة في 
ــــا إذا  منــاطق الصراعــات وحــالات الأزمــات. وأتســاءل عم
كانت وسائل تحقيق هذا الهدف أمرا غير إنشـاء آليـة تسـتعين 
بخبراء مستقلين وتكلف بمهمة مراقبة الاسـتغلال غـير القـانوني 
للمــوارد الطبيعيــــة ودور الاتجـــار غـــير المشـــروع في تـــأجيج 

الصراعات.  
وأعتقــد بأنــه ينبغــي لمجلــس الأمــن أن يــولي أقصـــى 
اهتمامه يوميا لعمليات حفظ السلام، ويحاول بطريقة منتظمة 
ــات،  قطـع الصلـة الـتي نشـاهدها في العديـد مـن حـالات الأزم
ولا سيما في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة 
وفساد الحكم، وبالتالي إشاعة الاضطراب في النظـم السياسـية 
الهادفة إلى كفالة السلام المدني والازدهار. وأعتقد بأنه يجـري 
حاليا إحراز تقدم في تصميم ولاياتنا وبأنه ينبغـي لنـا مواصلـة 

العمل على تحقيق هذه الأهداف. 
والخلاصـة، ربمـا أمكـن أن تسـاهم مقترحـات العمــل 
هــذه، في إقامــة شــراكة عالميــة بــين عــالم الاقتصــاد الخــــاص 
والأجــهزة الــتي تعمــل في الأمــم المتحــدة مــن أجــل الســـلام 
والأمن. وإننا بأية حال ننتظـر باهتمـام تقريـر الفريـق المشـترك 
بين الوكالات الذي أنشأه الأمين العام والذي علمنا بوجـوده 
منـذ برهـة. ويعـــرب وفــدي عــن اســتعداده للنظــر في متابعــة 
ــــن في إطـــار  الإجــراءات الــتي يمكــن أن يتخذهــا مجلــس الأم

اختصاصه. 
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السـيد سـيف (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة) (تكلـــم 
بالانكليزية): تعتبر الأعمال التجارية شـريكا قيمـا في التنميـة، 
يوفر الاستثمار الحاسم وفرص العمل. وقد أكدت لجنة الأمم 
المتحدة المعنية بدور القطـاع الخـاص في التنميـة مـن جديـد أن 
القطـاع الخـاص هـو المحـرك للنمـــو الاقتصــادي الــذي يخفــف 

بدوره من حدة الفقر وينشئ الوظائف. 
ــــال، ينبغـــي أن  وفي مناقشــتنا لــدور شــركات الأعم
نبحث في سبل النهوض بالحرية الاقتصادية وتهيئة المناخ الذي 
يمكن فيه للقطـاع الخـاص أن ينمـو ويزدهـر، لأن هـذا هـو في 
الواقـع دوره. والصـراع هـو لعنـة لشـركات الأعمـال. وأينمـــا 
يعم الصراع، يتبدد النمــو والفـرص وتنقطـع الأعمـال. ولـدى 
الشركات مصلحة حقيقيـة ودائمـة في تعزيـز السـلام باعتبـاره 

الشرط الأساسي واللازم للنمو واستقرار السوق. 
ولكــن شـــركات الأعمـــال لا تتحمـــل مســـؤوليات 
الحكومات نفسها في منع نشوب الصراعـات وحفـظ السـلام 
وبناء السلام بعد الصراع. وهناك حاجة إلى الحفاظ على هذا 

الفارق في مناقشاتنا اليوم. 
ويمكن للشركات توفير القيادة من خلال كونها أمثلة 
علـى المواطنـة الصالحـة. ولقـــد اختــارت الشــركات أن تفعــل 
ذلك بطرق عديدة ومختلفـة. فبعضـها اعتمـد مدونـات قواعـد 
ــــاركة في مدونـــات دوليـــة  الســلوك؛ وأخــرى اختــارت المش
طوعيـة تتعلـق بسـلوك الشـــركات. وتمثــل الشــركات عنصــرا 

حيويا في رؤيتنا المشتركة لعالم يتزايد فيه الرخاء والسلام. 
وتوفـــر الشـــركات الأمريكيـــة قيـــادة عالميـــة رائعــــة 
بوصفها مثالا للمواطنة الصالحة. وفي العديـد مـن أنحـاء العـالم 

تتبنى شركات أخرى ممارساتها. 
إن جائزة وزير الخارجيـة الأمريكـي للتفـوق في مجـال 
ـــه في الخــارج  الأعمـال هـي اعـتراف بأهميـة الـدور الـذي تؤدي
شـركات أعمـال الولايـات المتحـدة بوصفـــها مثــالا للمواطنــة 

الصالحة. 

ــــــه بشـــــركة شـــــيفرون  وفي عــــام ٢٠٠٣، تم التنوي
تكساكو لالتزامــها بالمواطنـة الصالحـة وتوظيـف الاسـتثمارات 
في برامـج حيويـة للتنميـــة والحــد مــن الفقــر في إحــدى أكــثر 

مناطق العالم تحدياً، وهي دلتا النيجر. 
ــــب جـــائزة  ونــالت شــركة الولايــات المتحــدة للصل
ـــة  لتأثيرهــا الإيجــابي علــى الحيــاة الاقتصاديــة والمدنيــة والثقافي

لشعب سلوفاكيا. 
وعندما وضع القس ليون ساليفان مبادئ ساليفان في 
عـام ١٩٧٧ للمسـاعدة علـى إنهـــاء الفصــل العنصــري، كــان 
يفهم أن الشراكة بـين شـركات الأعمـال والحكومـة والمجتمـع 

المدني هي أنجع سبيل للدفع نحو التغيير. 
ولقد بنى الميثاق العالمي للأمم المتحـدة عمليـة متعـددة 
الشركاء، تقوم على أساس تسـعة مبـادئ للعدالـة الاجتماعيـة 
تعـزز حقـوق الإنسـان والحقـوق العماليـة والمســـؤولية البيئيــة. 
وتدعـم الولايـات المتحـدة النـــهج الطوعــي للميثــاق، والــذي 
يجمع بين الشركات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع العمالي 
والمـدني في جـهود لتعزيـز كرامـة الإنسـان في إطـار مـن الحريــة 

والرخاء. 
وأيدت الولايات المتحدة أيضا آليـات سياسـية تركـز 
بصفـة خاصـة علـى شـركات الأعمـــال في حــالات الصــراع. 
ـــة  والشــراكة بــين الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة المعني
بالمبادئ الطوعية بشأن الأمن وحقوق الإنسان تحث شركات 
ـــة  الأعمــال علــى إجــراء تقييمــات شــاملة للمخــاطرة ومحاول
ضمان خلو سجل قوات الأمن العامة والخاصة من انتـهاكات 
سـابقة لحقـوق الإنسـان. كمـا أننـا نوصـــي باتخــاذ الشــركات 
خطـوات تضمـن أن اســـتخدام قــوات الأمــن للمعــدات الــتي 
تُجـهز بهـا هـو للأغـراض الدفاعيـة فحسـب، وأن العـــاملين في 
الشــركات الخاصــة لا ينخرطــون في الأنشــطة العســــكرية أو 

أنشطة إنفاذ القانون. 
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ووفقا لإعلان انـترلاكن وقـرار مجلـس الأمـن ١٤٥٩ 
(٢٠٠٣)، دعمت الولايات المتحدة عملية كيمـبرلي بنشـاط. 
وهذا جهد متعدد الأطراف يستخدم الشـراكات القائمـة بـين 
الحكومات وشركات الأعمال والمجتمع المدني في وضع معايير 
دولية لإصدار شــهادات المـاس الخـام. وسـتقلص هـذه العمليـة 
بصورة كبيرة فرصة التجارة بماس الصـراع، الـتي تركـت مثـل 

هذا الإرث المفجع في شتى أنحاء أفريقيا. 
ــــة  وتؤيــد الولايــات المتحــدة أيضــا المبــادئ التوجيهي
لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعنية بالمؤسسات المتعددة 
الجنســيات والمعايــير الأخلاقيــة، بمــا في ذلــك إعــلان منظمـــة 
العمـل الدوليـة بشـأن المبـادئ والحقـوق الأساســـية في العمــل. 
ولقــد قمنــا بــدور نشــط في وضــع اتفاقيــة منظمــــة التعـــاون 
الاقتصـادي والتنميـــة لمكافحــة الرشــوة وإعــلان عــام ٢٠٠٣ 
لمجموعــة البلــدان الثمانيــة بشــأن مكافحــة الفســاد وتحســــين 

الشفافية.  
ونحن نعمل علــى توفـير الفـرص للأسـواق مـن خـلال 
قـانون النمـو والفـرص في أفريقيـا. ويثبـت هـذا القـانون قـــدرة 
التجارة على انتشال الشعوب من الفقر. والصادرات الـواردة 
من الدول المشمولة بهذا القــانون إلى الولايـات المتحـدة تـتزايد 
بصورة هائلة، وباتت الفوائد محسوسة في شـتى أنحـاء المنطقـة. 
وكما قال الرئيس جورج دبليو. بوش، “من موريشـيوس إلى 
مـالي، يسـاعد قـانون النمـو والفـرص في أفريقيـا علـى إصــلاح 
اقتصـادات قديمـة، ممـا يوجـد حوافـز جديـدة للحكـم الرشــيد، 

ويمنح أملا جديدا للملايين من الأفارقة”.  
السيد غسبار مارتنس (أنغولا) (تكلم بالانكليزية): 
أود في البداية أن أعرب عن تقدير وفـد بـلادي الكـامل لعقـد 
ــــت المناســـب جـــدا لمناقشـــة دور  هــذه الجلســة في هــذا الوق
شـــركات الأعمـــال في منـــع نشـــوب الصراعـــات، وحفــــظ 

السلام، وبناء السلام بعد الصراع.  

ــــوح للأمـــين العـــام. فـــهو  وإني أرحــب بالبيــان المفت
يتضمـن عـددا مـن النقـاط الأساسـية الـتي تتطلـب مـــن مجلــس 
الأمن التفكر فيها ووضع برنامج للأعمــال في المسـتقبل. كمـا 
أود أن أعرب عن التقدير للعروض الممتازة التي قدمـها السـيد 
جيمس ولفنسون، رئيس البنك الدولي؛ والسيد هاينرش فـون 
بـيرير، الرئيـس والمديـر التنفيـذي لشـركة سـيمينس؛ والســفيرة 
مارياتــا راســي، رئيســــة المجلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي؛ 
والســـيد دوماســـاني كومـــالي، رئيـــس الفريـــق الاستشــــاري 

المخصص للبلدان الأفريقية الخارجة من الصراع. 
ـــة هــذه جديــرة بالإشــادة،  إن مبـادرة الرئاسـة الألماني
حيث أنها طريقـة مبتكـرة لإدخـال قطـاع الأعمـال الخـاص في 
مناقشـة بهـذه القاعـــة لأمــور كــانت عــادة وبشــكل أساســي 

شاغلا للحكومات. 
هنـاك اتفـاق عـــام علــى الحاجــة إلى شــراكة جديــدة 
لتعزيز الجهود المبذولة لتعبئة المزيد من الموارد من أجـل تحقيـق 
الأهداف الإنمائية الدولية المتفق عليـها، بمـا في ذلـك الأهـداف 
الواردة في إعلان الألفية. وينبغي للبلدان الأفريقيـة أن تتصـدر 
مثـل هـذه الجـهود، حيـث أنهـا الأكـثر تضـررا مـن الصراعــات 
والفقر والمرض والتهميش الاقتصادي. ومبادرة الميثاق العـالمي 
المقترحة من الأمين العام، والإعلان المعتمد في مؤتمر مونتـيري 
لعــام ٢٠٠٢ المعــني بتمويــل التنميــة، ومؤتمــرات القمــة الـــتي 
عقدتهـا البلـدان الثمانيـة، ومؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـــالث لأقــل 
البلدان نموا، في جملة مؤتمرات دولية أخرى، أثبتت أن الحاجة 
إلى المـوارد الإضافيـة لا تـزال بنفـس الأهميـة والإلحاحيـــة كمــا 
كانت حين وافقت الجمعية العامة على جـدول أعمـال الأمـم 
المتحـدة الجديـد للتنميـة في أفريقيـا في عقـد التسـعينات. ونحــن 
نرحـب بالجـهود الـتي تبذلهـا الأمـم المتحـدة لتعزيـز الشــراكات 
العالميـة ونشـجع المواطنـة الصالحـة للشـركات اعتقـادا منـا بــأن 
ـــة  المــوارد المطلوبــة للتنميــة الأفريقيــة، ولاســيما تلــك المطلوب
للبلـدان الخارجـة مـن حـالات الصـراع، لا يمكـن توفيرهـا مــن 
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المصـادر المحليـة وحدهـا، كمـا لا يمكـن توفيرهـا مـن المســاعدة 
الإنمائية الرسمية. 

ومـن الواضـح أنـه بـدون تدفقـات هامـة لـرأس المــال، 
وخاصــة الاســتثمار المباشــر الأجنــــبي، ستســـتمر التحديـــات 
الطويلة الأجل التي يمثلها الإنعاش والتعمير فيمـا بعـد الصـراع 
وقد تواجه تلـك البلـدان مـرة أخـرى بـالظروف الخطـيرة الـتي 
قادتها إلى الصراع. وبالتـالي، إذا أراد المجتمـع الـدولي أن يقـدم 
إسهاما حقيقيا في تحقيق السـلام المسـتدام والدائـم، لا بـد مـن 

بذل جهد جدي ومصمم. 
وتقع المسؤولية الرئيسية عن منع الصـراع علـى عـاتق 
القــادة والقــوى الاجتماعيــة في البلــدان الــتي تواجــه أزمـــات 
سياسية واجتماعية. ومـع ذلـك، فـإن منـع الصـراع هـو أيضـا 
مسعى مشترك يشمل المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات الدولية 
والإقليمية ودون الإقليمية والـدول وقطـاع الأعمـال التجاريـة 
والمنظمات غير الحكومية. وينبغـي التـأكيد علـى الـدور الـذي 
يضطلــع بــه قطــاع الأعمــال التجاريــة، وخاصــة الشـــركات 
ـــا شــركة ســيمنس. وينبغــي أيضــا أن  الكبـيرة، الـتي تمثلـها هن
نعترف بالإسهام الحاسم لهــذه الشـركات في صياغـة منتجـات 
لزيـادة النمـو في معظـم البلـدان المتـأثرة بالأزمـــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيـة والسياسـية، ودورهـا الحاسـم في إيجـاد الوظــائف 

وعلاقاتها مع النخبة السياسية والاجتماعية في تلك البلدان. 
والشـركات الكبـيرة، الـتي يتخـــذ وجودهــا في بعــض 
بلداننـا وضعـا يكـاد يكـون احتكاريـا في كثـير مـــن الحــالات، 
يمكنها وينبغي لها، أن تضطلع بدور أساسي في منـع الصـراع. 
إن لـدى هـذه الشـركات مصلحـة ذاتيـة في تعزيـز الاســـتقرار. 
وتحقيقـا لتلـك الغايـة، ينبغـي لهـا أن تعتمـد أفضـل الممارســات 
الدوليـة في معاملاتهـا، وألا تنظـر إلى العمـل التجـــاري بشــكل 
حصري من منظور تحقيق الأرباح وإنما أيضـا بهـدف الإسـهام 
في التنميـة السـليمة للبلـدان الـتي تعمـل فيـها. وللأســـف، فــإن 

الدروس التي استفدناها مـن المـاضي لا تكشـف تلـك الحقيقـة 
المثاليـة. ففـي كثـير مـن الأحيـان، شـهدنا الأعمـــال التجاريــة، 

الكبيرة والصغيرة، تقدم إسهاما لقوى الانقسام والصراع.  
ومـن حسـن الطـالع أننـا شـهدنا مؤخـرا جـــدا عمليــة 
هامـة للتغيـير كمـا أننـا نـرى في كثـير مـــن الأحيــان شــركات 
كبيرة تتصرف بوصفها قوى إيجابيـة للتبـادلات والتقـدم. وفي 
ـــإن نظــام عمليــة كمــبرلي لإصــدار شــهادات  هـذا الصـدد، ف
المنشأ، الذي ذكر مـرارا وتكـرارا في هـذه القاعـة صبـاح هـذا 
اليوم، وهو النظام الذي انضـم إليـه بلـدي منـذ بدايتـه الأولى، 
يشـكل حالـة جليـة لمـا يمكـن أن ينجـز مـن خـلال الشــراكات 
التي تشمل الحكومات والمجتمع المـدني والشـركات الخاصـة في 
منع الصراع. ومــن هـذا المنطلـق نرحـب أيضـا باتخـاذ الجمعيـة 

العامة، أمس، قرارا بشأن دور الماس في تأجيج الصراع. 
إن تجديـد المرافـق الـتي دمرتهـا الحـرب أو جعلتـها غــير 
قادرة على العمل، وإعادة إدماج الملايين من الناس واللاجئين 
ـــذ برامــج نــزع ســلاح المقــاتلين  والأشـخاص المشـردين وتنفي
السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم وفي نفس الوقت تحقيـق 
الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليـها دوليـا أمـر غـير ممكـن ببســاطة 
ما لم تحظ العملية بدعم المجتمع الدولي، مع اضطـلاع القطـاع 

الخاص العالمي بدور حاسم. 
وقد أحيط المجلس علما الأسبوع الماضي بشأن مؤتمـر 
برلـين الـذي عقـد مؤخـرا عـن أفغانسـتان، وهـو المؤتمـر الـــذي 
أكد فيه المجتمع الدولي من جديد التزامه بمستقبل ذلـك البلـد. 
وبضمــان دعــم سياســي واضــح وحــوالي ٨٢ بليــــون دولار 
لتمويل إعادة تعمير أفغانسـتان خـلال الأعـوام الثلاثـة المقبلـة، 
ـــين  مـع توفـير ٤.٤ بليـون دولار للعـام الأول، كـان مؤتمـر برل
نموذجا لكيفية تمكن المجتمع الدولي بشكل فعال مـن مسـاعدة 
بلد خارج من الصـراع. وينبغـي تطبيـق مبـادرات مماثلـة علـى 

بلدان أخرى في حالات ما بعد الصراع. 
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ــــاه  وأود أن اغتنــم هــذه الفرصــة لكــي أســترعي انتب
ـــو بلــد يعيــش حالــة  المجلـس إلى الحالـة في بلـدي بـالذات، وه
مـا بعـد الصـراع. إننـا نـدرك إن تهيئـة بيئـة سياسـية ومؤسسـية 
مؤاتية تشكل عـاملا حاسمـا لتعزيـز الحيـاة الاقتصاديـة ولإيجـاد 
منـاخ يـؤدي إلي التشـغيل السـليم للقطـاع الخـــاص. وبالتــالي،  
ومع نهاية الحرب، عكفــت أنغـولا بشـكل حاسـم علـى السـير 
في طريق الإصلاح الاقتصادي، مـع اعتمـاد عـدد مـن التدابـير 
التشـريعية الملائمـة للأعمـال التجاريـة ترمـــي إلى تحســين إدارة 
الاقتصــاد الجزئــي والمســاءلة بشــكل مطــرد. واسمحـــوا لي أن 
أذكر بعض الأمثلة على هذا. فقد انضمـت أنغـولا إلى النظـام 
العام لنشر البيانـات التـابع لصنـدوق النقـد الـدولي بغيـة جعـل 
البيانات الاقتصادية الرئيسـية أكـثر ظـهورا وتعزيـز مسـاءلتها. 
كمـا اعتمـــدت مؤخــرا الآليــة الأفريقيــة لاســتعراض الأقــران 
التابعـة للشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا. وبمســـاعدة 
البنك الدولي، وضعت استراتيجية شاملة لمكافحـة الفقـر بغيـة 
تسريع إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص المشردين داخليا 

وللمقاتلين السابقين. 
وباتخاذ هذه التدابير، فإن البلد في وضع أفضل لمتابعـة 
الحـوار وبنـاء شـراكة ذات مغـزى مـع المجتمـع الـــدولي لتعمــير 
البلد. والشركات التجارية الوطنيـة والدوليـة علـى حـد سـواء 
مدعوة إلى الاضطلاع بدور رئيسي في هذه العملية والى بـث 
حيويتــها الخاصــــة في الاقتصـــاد كمـــا أنهـــا مطالبـــة بذلـــك. 
وسيشكل هذا إسهاما ملموسا في توطيـد السـلام والاسـتقرار 
ـــير الوطــني في واحــد مــن البلــدان الأفريقيــة في  وعمليـة التعم
مرحلة ما بعد الصراع الذي اضطلع فيه مجلـس الأمـن مؤخـرا 

بدور أساسي في إدارة وإنهاء صراع طال أمده كثيرا. 
وهــذا ليــس المكــان لإصــدار حكــم علــى المــــاضي. 
فعوضا عن ذلك، لا بد أن ننظر إلى المسـتقبل وان نسـتخلص 
دروسا وأن نقرر كيف يتسـنى لمجلـس الأمـن أن يكـون مفيـدا 
وأن يضطلع بدور قيادي في بناء تحـالف. وفي هـذا التحـالف، 

ينبغي أن تتمكن شركات مثـل شـركة سـيمنس مـن التصـدي 
على نحو صائب لتحدي بعث الأمـل وإعطـاء النـاس مسـتقبلا 
وعالما فيه المزيد من بناء السلام والقليل من الصراع المسلح. 

السـيد ادسـي (بنـن) (تكلـم بالفرنسـية): أشــكركم، 
ســيدي الرئيــس، علــى تنظيمكــم هــذه المناقشــة بشـــأن دور 
الأعمال التجارية في منع الصراع وحفظ السلام وبناء السلام 

فيما بعد الصراع. 
ــا  تجـدر الإشـارة إلى أن عوائـد الاسـتثمارات في أفريقي
هي الأعلى في الأعوام الخمسة الأخـيرة، إذ بلغـت مـا يقـارب 
٢٥ في المائـة. وهـذه الإحصـاءات تجعلنـا نؤمـن بـأن تدفقـــات 
الاسـتثمار الخـاص مـا فتئـت تجتـذب بشـكل واســـع إلى ذلــك 
الجزء من العالم. ولكن الحال ليس على هذا المنوال، نظرا لأن 
المســـتثمرين يظلـــــون حذريــــن بســــبب انتشــــار واســــتمرار 
الصراعات المسلحة وأحد النتائج المرافقة لهـا، ألا وهـو تجـاهل 
سيادة القانون. والصراعات تحبط التنميـة. كمـا أن المبـادرات 
والإجـراءات الـتي يقـوم بهـا مسـتثمرون بعينـــهم تبقــي جــذوة 
الصـراع حيـة. وقـد أظـهرت الأعـوام الــ ١٠ الماضيـــة بشــكل 
جلـي الاعتمـاد المتبـادل بـين أمـد الصراعـــات، والتــداول غــير 
المشروع للأسلحة الخفيفة، والاستغلال غير المشروع للموارد 
ـــهاكات حقــوق الإنســان. وفي ســياق اقتصــاد  الطبيعيـة، وانت
ـــة ويتســم بتحــرك عواملــه الاقتصاديــة، أثبــت  يتصـف بالعولم
القطاع الخاص أنه طرف فاعل عالمي يشارك بشكل نشــط في 

الحكم، على كلا الصعيدين الوطني والدولي. 
وتتســـم البلـــدان الـــتي تعيـــش في صـــــراع بضعــــف 
مؤسساتها، إن لم يكن بانهيار هـذه المؤسسـات. ولذلـك فمـن 
شأن إسهام القطاع الخاص أن يستفيد من إطار تنظيمي محدد 
على نحو جيد. ولا يمكن لهذا الإسهام أن يحـل محـل مسـؤولية 

المجتمع الدولي، وخاصة مسؤولية منظومة الأمم المتحدة. 
إن التحديـات الـتي يتعـين مواجهتـها هـي في الأســـاس 
مــا يلــي: كيــف يمكــن التوفيــق بــين المســؤولية الاجتماعيــــة 
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للشركات الخاصة والحاجة إلى تصور تدابـير حفـازة؟ وكيـف 
يمكن إيجاز توازن عـادل بـين الأفكـار المثاليـة للسـلام والتنميـة 
والعدالـة وبـين المبـادئ الأساسـية للأعمـال التجاريـة في تحقيــق 
الربـح والإنتاجيـة؟ ويجـب أيضـا أن نسـأل أنفســـنا عــن قــدرة 
القطاع الخاص في مرحلة منع الصراع على تقديم إسهام كبير 
في ترسـيخ وتعزيـز الديمقراطيـة والحكـم الرشـيد اللذيـن يكــون 

الافتقار إليهما عادة مصدرا من مصادر الصراع.  
وبوجه عام، لا يزال وجود القطاع الخاص ضعيفا في 
ــــام وعلـــى  أفريقيــا ويعتمــد إلى حــد كبــير علــى القطــاع الع
الحكومة من أجل بقائه. وفي بيئة يتسم فيها كـل مـن القطـاع 
الخاص والحكومة بالضعف، كيف يمكـن لنـا أن نقيـم شـراكة 
عادلـة وبنـاءة مـع الشـركات الأجنبيـة الخاصـة؟ وعـلاوة علـــى 
ذلـك، كيـف يمكـن تعزيـز التعـاون الـدولي والإرادة السياســـية 
لإنفـاذ تدابـير قسـرية متفـــق عليــها ضــد الأفــراد والشــركات 
ــــى نحـــو غـــير  الخاصــة الــتي تتصــرف في منــاطق الصــراع عل
مسـؤول؟ وكيـــف يمكــن لنــا أن نقيــم هــذه الشــراكات مــع 
القطـاع الخـاص بأكـبر قـــدر ممكــن مــن الشــمول والتكــامل؟ 
وأكثر من ذلك، يولي المجتمع الدولي اهتمامـا خاصـا ومـتزايدا 
للبلـدان الخارجـة مـن الصـراع وللبلـدان في الصـــراع. وكيــف 
يمكـن أن نكفـل ألا يضـر هـذا بـالبلدان الـتي تنـاضل مـن أجــل 
ـــلام والاســتقرار؟ وفي ذلــك  منـع الصـراع والحفـاظ علـى الس
الصدد، فالحالة في أقل البلـدان نمـوا، وهـي الأضعـف والأكـثر 
تعرضــا لخطــر الإفــلاس، تســتحق أن نوليــها اهتمامــا أكـــبر. 
وأخـيرا، يجـب أن نسـأل أنفسـنا كيـف نجعـل القطـاع الخــاص 
ـــد  يشـارك في النـهج المتكـامل المتعـدد التخصصـات للتعمـير بع

الصراع. 
وفي ذلك الصدد، أذكر أنه في أبوجا، في آذار/مارس 
٢٠٠٣، عقــد منتــدى لرجــال الأعمــال في غــــرب أفريقيـــا. 
وكان الهدف منه إيجاد منبر لرجال الأعمال في غـرب أفريقيـا 
للنظر في انخراطهم في تنفيذ الشراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة 

ـــح القطــاع  أفريقيـا، وتحديـد عمليـة يمكـن مـن خلالهـا أن يصب
الخاص قوة محركة هامة للتنميـة الاقتصاديـة في غـرب أفريقيـا، 
والنظر في إسهام القطـاع الخـاص في الجـهود الهادفـة إلى إقامـة 
سـلام مسـتدام في غـرب أفريقيـا. وأذكـــر تلــك المبــادرة بغيــة 
التركيز على أنه رغم أن انخـراط القطـاع الخـاص لأمـد قصـير 
في التعمــير بعــد الصــراع أمــر مســتصوب، فــهو لــن يكـــون 
ــة  متماسـكا مـا لم يكـن جـزءا مـن النـهج الأوسـع نطاقـا للتنمي
ـــا لم يــراع الأســباب الاجتماعيــة والاقتصاديــة  المسـتدامة، وم

للصراع. 
وفيما يتعلق بالتحديات التي أشرت إليها من فـوري، 
ننتظــر باهتمــام بــالغ صــــدور تقريـــر الفريـــق المشـــترك بـــين 
ــتي  الوكـالات الـذي أنشـأه الأمـين العـام لدراسـة التوصيـات ال

سيقدمها التقرير. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): قبــل إعطــاء الكلمــــة 
ـــأخر الوقــت، أن أناشــد  للمتكلـم التـالي، اسمحـوا لي، نظـرا لت
جميع الأعضاء  توخي أكبر قدر ممكن مـن الإيجـاز في بيانـاتهم 
لأنني أعتقد أنه مـن مصلحـة الجميـع أن يظـل لدينـا في النهايـة 
ما يكفي من الوقت لإعطـاء الكلمـة لضيوفنـا بغيـة الـرد علـى 

التعليقات والأسئلة التي قد تطرح. 
السيد أكرم (باكستان) (تكلم بالانكليزية): سـيدي 
الرئيـس، قـد يكـون الوقـــت متــأخرا جــدا لي كــي اســتجيب 
لندائكــم بتوخــي الإيجــاز الآن، ولكنــني ســــأحاول أن أفعـــل 

ذلك. 
نشــكر الرئاســة الألمانيــة علــى مبادرتهــا بعقــد هــــذه 
الجلسـة العلنيـة عـن دور الأعمـــال التجاريــة في منــع الصــراع 
ـــاء الســلام في مرحلــة مــا بعــد الصــراع.  وحفـظ السـلام وبن
ونرحب ببيان الأمين العـام وبمشـاركة السـيدة راسـي، رئيسـة 
المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، وبالسـيد ولفينسـون، رئيـس 
البنـك الـدولي، وبالسـيد فـــون بــيرر، رئيــس ســيمنس وكبــير 
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ـــالو بصفتــه رئيــس  موظفيـها التنفيذيـين، وأيضـا بالسـفير كوم
الفريق الاستشاري المخصص المعني بالبلدان الأفريقية الخارجـة 
من صراعات التـابع للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي. لقـد 
حـددت الملاحظـات الاسـتهلالية للأمـــين العــام طــابع جلســة 
اليوم، ووفرت البيانات من المشاركين الآخرين أفكــارا مفيـدة 

جدا. 
وعلــى الرغــم مــــن أن صـــون الســـلم والأمـــن هـــو 
ـــإن الأعمــال التجاريــة، مثلمــا  المسـؤولية الأساسـية للـدول، ف
ذكـر الأمـين العـام، لهـا مصلحـة في السـلام ويمكـن أن تـــؤدي 
دورا مساندا مهما في حالات الصـراع، ولا سـيما في التعمـير 

بعد الصراع. 
وفي عالم اليوم المتسم بالعولمة، تـؤدي الشـركات عـبر 
الوطنيـة وإجـراءات العمـل الدوليـة دورا كبـيرا في التأثـير علــى 
العلاقـات الاقتصاديـة والسياسـية فيمـا بـين الـدول والأطــراف 
الفاعلــة مــن غــير الــدول. وتحصــل الأعمــال التجاريــة علـــى 
النصيب الأكبر مـن رأس مـال العـالم وتكنولوجياتـه - وحـتى 
وظائفـه. وغالبـا مـا يكـــون صــافي قيمــة الشــركات الرئيســية 
ــــة  ومبيعاتهــا أكــبر مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي للبلــدان النامي
الصغيرة وحتى المتوسـطة الحجـم. وتؤثـر هـذه الشـركات عـبر 
الوطنيـة تأثـيرا كبـــيرا علــى المصــائر الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياسـية للـدول. ويـزداد مـدى ذلـك التأثـير بنسـبة عكســية 
ــة  إزاء حجـم أي دولـة وبنسـبة طرديـة إزاء انفتـاح نظـام الدول
الاقتصادي والاجتماعي ولا سيما اعتمادها علـى المـواد الخـام 
والزراعـة مـن أجـل التصديـر والنمـــو. وبذلــك، يكــون لــدى 
الشـركات والأعمـال عـبر الوطنيـة إمكانيـة كبـيرة لفعـل الخــير 

وأيضا لفعل الشر، ولا سيما في البلدان النامية. 
إن البلـدان الناميـة الـتي سـجلت أقـوى نمـو اقتصـــادي 
وتجــاري في العقــود القليلــة الماضيــة هــي تلــك البلــدان الـــتي 
استفادت من تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشـر - 

وأساسـا مـن خـلال الشـركات عـبر الوطنيـة والجـهاز المصــرفي 
الـدولي - بـدلا مـن المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، الـــتي اتســمت 
بالتواضع حتى الآن. ولكن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 
ظلت مقتصرة على عـدد قليـل مـن البلـدان الناميـة الـتي تتسـم 
ـــــة مــــن  بالديناميـــة. وفي العـــام المـــاضي، ذهـــب ٧٠ في المائ

الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عشرة بلدان نامية فحسب. 
ــــو أســـاس  ولســوء الطــالع، فــإن دافــع الربــح - وه
الميزانية – الذي يُفهم أنه العامل المحرك للقرارات الاستراتيجية 
والتشـغيلية للأعمـال التجاريـــة، بمــا في ذلــك الشــركات عــبر 
الوطنيـة، لا يتفـق دائمـا والأهـــداف الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية الوطنيــة للبلــدان المعنيــة. وقــد كــان الكثــير مــــن 
ــــائدات تصديـــر  التدهــور في معــدلات التبــادل التجــاري وع
البلدان النامية المنتجة للسـلع الأساسـية نتيجـة للتحكـم المنظـم 
ــــان للشـــركات عـــبر  لاتحــادات الشــركات وفي بعــض الأحي
الوطنية في الأسعار. وقد أسهم ذلك تدريجيا، عبر العقـود، في 
فقـر العديـد مـن البلـدان الناميـة وتراجـع ظروفـها الاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة، ممـــا كثـــف أســـــباب التوتــــرات الاجتماعيــــة 
والسياسية المحلية التي تطـورت إلى صراعـات في أجـزاء مختلفـة 
من العالم. وقد خلص أحد تقارير البنك الدولي إلى أن الدول 
التي تعتمد اعتمادا كبيرا علـى صـادرات المـوارد الطبيعيـة هـي 
أكثر عرضة لخطـر الصراعـات المسـلحة مـن تلـك الـدول الـتي 

تفتقر إليها. وهذا مدعاة للسخرية. 
إن النـهج المتشـدد المتبـع إزاء مسـألة الديـــن المتصــاعد 
للبلـدان الناميـة قـد أدى إلى اسـتمرار صـادرات المـــوارد الماليــة 
الصافيـة مـن البلـدان الناميـة إلى البلـدان المتقدمـة النمـــو. ففــي 
العام الماضي، كان صافي التحويلات المالية إلى البلـدان الناميـة 
ـــغ إجمــالي خدمــة ديــون تلــك  ١٩٢ بليـون دولار سـلبيا. وبل
البلـدان أكـثر مـن ٣٤٠ بليـون دولار في العـام المـاضي. وبلـــغ 
صافي تدفقات رأس المال إلى البلدان الناميـة ٧٤ بليـون دولار 

فحسب. 
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ولسوء الطالع، ثمة إجراءات مباشرة معينـة تسـهم في 
نشوب الصراعات. وقد أشار الأمين العـام إلى أعمـال تجاريـة 
خاصـة تنتـج وتوفـر المعـدات اللازمـــة للأســلحة المســتعملة في 
معظم الصراعات المسلحة. وهذه هي أسـلحة الدمـار الشـامل 
بحق. والأسوأ من هذه هي الأعمـال التجاريـة الـتي لا أخـلاق 
لها التي تلجأ إلى استغلال المـوارد الطبيعيـة في دعـم المليشـيات 
ـــا علــى  والفصـائل ولـوردات الحـرب مـن أجـل تيسـير حصوله
الأربـاح وحمايـة اسـتثمارها. وخلـص عـدد مـــن أفرقــة خــبراء 
الأمـــم المتحـــدة إلى نتيجـــة مؤداهـــا أن اســـتغلال الفصـــــائل 
المتحاربة غير المشروع للموارد الطبيعية، ولا سيما الأخشـاب 
والمــاس والمعــــادن، أدام الصراعـــات في الكثـــير مـــن البلـــدان 

الأفريقية. 
وكان اتخاذ الجمعية العامة لقرارات شـتى بشـأن دور 
الماس في إذكاء لهيب الصراعات، وبشـأن دعـم مخطـط عمليـة 
كمبرلي لإصدار الشهادات عاملاً هاماً لا في كسر الصلة بـين 
التعامل غير المشروع في الماس والصراعات المسلحة فحسـب، 
وإنمـا أيضـاً في تكثيـف المناقشـــة بشــأن الحاجــة إلى أن تنتــهج 
الأعمـال التجاريـــة سياســات مســؤولة اجتماعيــاً في حــالات 
الصراع. وقد حددت دراسة أجرتهـا كليـة الأعمـال التجاريـة 
بجامعة مشيغن عن دور الأعمال التجارية في حالات الصـراع 
السبل الخمسة التالية التي يمكن بها للأعمال التجارية أن تدعم 
ـــي: أولاً باعتمــاد المســؤولية  السـلام في حـالات الصـراع، وه
الاجتماعية للشركات؛ ثانيــاً: بحفـز التنميـة الاقتصاديـة؛ ثالثـاً: 
بقبول الخضوع للمساءلة ودعم حكم القـانون؛ رابعـاً: بإيجـاد 
إحسـاس بأنهـا جـزء مـن المجتمـــع الــذي تعمــل فيــه؛ خامســاً: 

بالاشتراك في دبلوماسية ثنائية المسار. 
وقـد أجريـت مناقشـات عديـدة بشـأن مسـألة مـــدى 
كفايـة مدونـات قواعـد السـلوك الطوعيـة مثـل مخطـــط عمليــة 
كمـبرلى لإصـــدار الشــهادات أو ”مبــادرة الاتفــاق العــالمي“ 
للأمـين العـام لكفالـة المسـؤولية الإنسـانية للشـركات. ويتمثــل 

رأي الأغلبية في أن هذه المدونات الطوعية، رغم كونها نبيلة، 
لا تسهم بحوافز قوية على الامتثال لمقابلة الحوافـز الماليـة لعـدم 
الامتثــال وعــدم الانفــاذ الصــارم لهــذه المدونــات. وتتشـــاطر 
باكستان الرأي بأن المدونات الطوعية الـتي تعتمدهـا الأعمـال 
التجارية لا تكون في أحيان كثيرة كافيـة، رغـم كونهـا قيمـة. 
ولهذا نؤيد الرأي بإمكانية أن ينظم أنشـطة الأعمـال التجاريـة 
إطـار أكـثر فعاليـــة، لا يوجِــدْ مســؤوليات وحقوقــاً فحســب 
ولكنه يكفل أيضاً مسؤولية الشركات ومحاسبتها، بما في ذلك 
ــا  احـترام الحقـوق القانونيـة لا للأعمـال التجاريـة فحسـب وإنم

أيضاً للمواطنين المعنيين والمجتمعات المعنية. 
ويمكـن أن يرتكـز هـذا الإطــار علــى مبــادئ الميثــاق 
ومقـاصده واحـترام القـانون الإنسـاني الـدولي. ويمكـن تطويــره 
ـــم المتحــدة داخــل عمليــة مونتريــه التعاونيــة.  عـن طريـق الأم
ويمكن أن يتضمن المجالات الخمسة التي أشارت إليها الدراسة 
الــتي أجرتهــا جامعــة مشــيغن. ويمكــــن أن يغطـــي تصرفـــات 
الشـركات في كـل مرحلـة مـــن مراحــل الصــراع. ويمكــن أن 
يكفــل الشــفافية في المعــــاملات التجاريـــة. ويمكـــن أن يوفـــر 
إمكانيات للانتصاف. وأخيراً، يمكن أن يتضمن آليـة للرصـد، 

وهذه آلية بالغة القيمة. 
وذكــر الســيد وولفنســون هــذا الصبــاح أن ســــبب 
الصراع هو انعدام الأمل، وأن الأمل يمكن أن توفره الأعمـال 
التجاريـة عـن طريـق إتاحـــة فــرص العمــل. ونــرى أن أفضــل 
إسـهام يمكـن أن تقدمـه الأعمـــال التجاريــة الدوليــة في تعزيــز 
ـــي  السـلام والأمـن يكـون عـن طريـق الدعـم النشـط وعـن وع
للتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة المتوازنـــة في البلــدان الناميــة. 
ـــهض الأعمــال التجاريــة الدوليــة بذلــك باتخــاذ  ويمكـن أن تن
ــــة لتوجيـــه  إجــراءات معينــة مثــل، أولاً، اعتمــاد تدابــير واعي
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مجموعة أوسع من البلدان النامية 
ولا سـيما أشـد هـذه البلـدان فقـراً، عـــن طريــق وســائل مثــل 
المخططـات الدوليـة لضمـان الاســـتثمار؛ ثانيــاً، اتخــاذ موقــف 
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أكـثر دعمـاً إزاء تخفيـف عـبء الديـون لأشـــد البلــدان فقــراً، 
ثالثـاً، تعديـــل اســتراتيجيات الأعمــال التجاريــة لكــي يكــون 
تجــهيز المــواد الخــام في البلــدان المنتجــة؛ رابعــاً، دعــم إتاحـــة 
إمكانية أكبر لوصول صـادرات البلـدان الناميـة إلى الأسـواق، 
وبخاصة عن طريـق إزالـة الحـالات الـتي تصـل فيـها التعريفـات 
إلى حـــدود عاليـــة وتصـــاعد التعريفـــات، وهاتـــان حالتـــــان 
تمييزيتــان. ويمكــن أن يتــم ذلــــك أيضـــاً عـــن طريـــق إجـــراء 
إصلاحـات في نظـام الإعانـــات الزراعيــة وأوجــه الدعــم الــتي 

تلجأ إليها غالبية البلدان المتقدمة النمو. 
أخـيراً، أود أن أضيـــف فكــرة أخــرى. تبلــغ أربــاح 
الشــركات عــبر الوطنيــة والمؤسســات الماليــــة مـــن الأعمـــال 
التجاريـة الدوليـة مئـات البلايـين مـن الـدولارات، بينمـــا يبلــغ 
مجمــوع المبيعــات الســنوية لأكــبر خمســين شــــركة في العـــالم 
ما يزيد على ترليونين من الدولارات. هل يمكن أن تنظر هذه 
الشــركات والمؤسســات في تخصيــص ١ في المائــة مــن صـــافي 
أرباحها لتقديم المسـاعدة الإنمائيـة إلى أشـد البلـدان فقـراً، ربمـا 
عـن طريـــق صنــدوق دولي يشــترك في إدارتــه الأمــم المتحــدة 
والبنـك الـدولي؟ وهـذا ســـيكون إســهاماً ملموســاً مباشــراً في 
التنمية وإسهاماً غير مباشر في منع الصراعـات وحلـها وإعـادة 
البناء بعد الصراعات. وتقوم بعض الشركات بذلـك بـالفعل. 
هل يمكن أن تصبح هذه القاعدة للجميع، ومن ثم هـل يتسـنى 
توفير فرص العمل وإيجاد الأمل، على النحـو الـذي أشـار إليـه 

السيد وولفنسون؟ 
إننا لا نطلب من الشركات، علـى حـد قـول الأمـين 
العـام، أن تفعـل شـيئاً يختلـف عمـا اعتـادت عليـه مـن أعمــال. 

ولكننا نلتمس منها أن تقوم بأعمالها بشكل مختلف. 
الســـيد اســـــحاقوف (الاتحــــاد الروســــي) (تكلــــم 
بالروسية): لم تجعل العولمة الأعمال التجارية عاملاً أساسياً في 
الاقتصاد العالمي فحســب، وإنمـا جعلتـها أيضـاً عـاملاً هامـاً في 

السياسـة العالميـة. ويمثـل توسـيع نطـاق علاقـات الشـراكة بـــين 
الأمـم المتحـدة والأعمـال التجاريـة المنصـوص عليـه في إعـــلان 
الألفية ضرورة لازمة لعصرنا ينبغي تشـجيعها إلى الحـد الـذي 
يكــون فيــه هــذا التعــاون وفقــاً لنــــص وروح ميثـــاق الأمـــم 
ــود  المتحـدة، لا سـيما في المجـال الاقتصـادي والاجتمـاعي، ويع

بالنفع على الجميع، ويساعد على تعزيز سلطة المنظمة. 
وفي هذا السياق العريض على وجـه التحديـد، ننظـر 
إلى مبـادرة ألمانيـا لإجـراء مناقشـة داخـــل إطــار مجلــس الأمــن 
لدور الأعمال التجاريـة في منـاطق الصـراع. وتسـعى المناقشـة 
الجاريـة في المجلـس، والـــتي تعــزز الأهميــة السياســية للمشــكلة 
وتثريـها عـن طريـق تجربـة المجلـس في التعـامل مـع الأزمــات في 
عدد من البلدان الإفريقية وغيرها من بؤر التوتر، إلى الإسـهام 
في قيــام الجمعيــة العامــة والمجلــس الاقتصــــادي والاجتمـــاعي 
بوضــع نهــج متكــامل للتفــاعل بــين منظمــــة الأمـــم المتحـــدة 
والقطـاع الخـاص، بمـا يخـدم التنميـة ويحقـق الأهـداف الإنمائيــة 

للألفية. 
وفيمـا يتعلـق بالتفـاعل بـين مجتمـع الأعمـال التجاريــة 
والأمم المتحدة في منع الصراع، وحفظ السلام، وبناء الســلام 
فيمـا بعـد الصـراع، يمكـن أن تتمثـل إحـدى نقـاط البدايـة مــن 
الناحية المنهجية في أن الأعمـال التجاريـة علـى وجـه التحديـد 
هـي الـتي يجـب أن تدعـم وتكمـل جـهود حفـظ الســـلام الــتي 
يبذلهــا مجلــس الأمــــن والأمـــم المتحـــدة في مجموعـــها وليـــس 
العكس. ويجب، علاوة على ذلك، رفع مقاييس هذا التفـاعل 
في حـوار مـع القطـاع الخـاص، مـع مراعـاة نُهُجـه الخاصـة بـه. 
ويمكن أن يشكل مؤتمر قمة قادة الاتفاق العـالمي المقبـل الـذي 
سـيعقد في ٢٤ حزيـران/يونيـه محفـلاً مفيـداً يمكـــن فيــه تنــاول 
تلك النهج بالتفصيل. ويمكن، فضلاً عن ذلك، تنظيم مناقشة 
لهـذه المسـائل في سـياق اللجـــان الاقتصاديــة الإقليميــة التابعــة 
للأمم المتحدة. ويمكـن أن يصبـح هـذا الحـوار موضوعيـاً علـى 
نحو أكبر وأن يرتبط على نحو أوثق بالمهام العملية في المستقبل 
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ـــين ممثلــي الأمــم  عـن طريـق عقـد مناقشـات مركـزة منفـردة ب
المتحـدة وأوسـاط الأعمـال التجاريـة المهتمـة بـالموضوع بشــأن 

مناطق دون إقليمية وبؤر توتر معينة تتعرض للأزمات.  
والفكـرة المهمـــة مــن حيــث المبــدأ هــي أن تتصــرف 
الأعمال التجارية في مناطق الصراع على أساس نظـام طوعـي 

للتنظيم الذاتي يعزز تجنب الصراعات وتسوية عواقبها. 
المبـادئ المعـترف بهـا عالميـا الـتي يجـــب أن تهتــدي بهــا 
الأعمال التجارية المسـؤولة في الظـروف العاديـة، مثـل احـترام 
حقـوق الإنسـان والنـأي عـن المشـاركة في الأنشـطة السياســية 
غير السليمة - لا سيما الأنشطة الـتي مـن المرجـح أن تنطـوي 
علـى انتـهاكات لحقـوق الإنســـان والمســاواة بــين الجنســين - 
تكتسي أهمية خاصة في ميـادين الصـراع. وهنـا يجـب أن نبـني 
ـــبكات الموجــودة في إطــار مبــادرة الاتفــاق العــالمي  علـى الش

وعلى التجربة الإيجابية التي خرجنا بها من عملية كمبرلي. 
ـــط النفــس الطوعيــة  لكـن مـن الواضـح أن تدابـير ضب
ـــترف بهــا  القائمـة علـى المعايـير الأخلاقيـة البحتـة والمبـادئ المع
عالميا ليست بحد ذاتها العلاج الشافي الـوافي. لذلـك مـن المـهم 
الاسترشــاد في الوقــت نفســه بالمبــادئ والأعــــراف القانونيـــة 
الدولية السارية والاستفادة التامة من تقنيـات وآليـات الإنـذار 

المبكر ومنع الصراع الموجودة التي ثبتت فعاليتها. 
وبالانتقال إلى عمل مجلس الأمـن، نـرى أنـه يجـب أن 
يركز أولا وقبل كل شيء على المسائل المتعلقة بخلق الظروف 
السياسـية الضروريـة للاسـتفادة مـن الطاقـات الكامنـة لقطـــاع 
الأعمال خدمة لبناء السلام فيما بعد الصراع. ومما يتسـم هنـا 
بأهمية حاسمة كفالة الشــفافية المطلوبـة ووضـع قواعـد واضحـة 
ــــة في أســـواق الـــدول  ومفهومــة لأنشــطة الشــركات الأجنبي
المنخرطة في التعمير فيما بعد الصراع. والأسس التي يجـب أن 
تسـتند إليـها تلـــك القواعــد والإجــراءات يجــب أن تتمثــل في 

مبادئ التراهة السياسية والمساواة والمنافسة العادلة. 

وأحد المجالات الواعدة يمكن أن يكون التفاعل المعزز 
بـــين المجلـــس ومؤسســـات بريتـــون وودز بهـــدف النـــــهوض 
بالمشاركة الحسنة التوقيت لتلك المؤسسات في تعمـير مـا بعـد 
الصـراع؛ وهـذا بـدوره يمكـن أن يخلـق الجـو الملائـــم لاشــتراك 

القطاع الخاص في شتى الجوانب الفردية لبناء السلام. 
الســيدة مننديــس (إســبانيا) (تكلمــت بالإســـبانية): 
العمل الوقائي وصون الســلام وبنـاؤه، بصـورة عامـة، يتطلـب 
نهجـا عالميـا يشـمل المجتمـع الـدولي، الممثـل في الأمـم المتحــدة، 
ـــاورة  والمنظمـات الإقليميـة والحكومـات المتضـررة والـدول المج
لها، فضلا عن المجتمع المـدني - الـذي يجـب دائمـا أن يضطلـع 
بـدور مسـاند هـــام، مثلمــا شــددت عليــه الجمعيــة العامــة في 
الصيــف المــاضي في قرارهــــا ٣٣٧/٥٧، عـــن منـــع نشـــوب 

الصراعات المسلحة. 
ونتفـق جميعـا علـى أن أفضـل طريقـة لتجنـب انـــدلاع 
الصـراع هـــي بنــاء مجتمعــات ديمقراطيــة يكــون فيــها الحكــم 
الصالح وسيادة القانون القاعدة وليـس الاسـتثناء ويكـون فيـها 
النمـو الاقتصـادي مسـتداما. وهنـــا يتســم دور المجتمــع المــدني 
بأهميـة عظيمـة. فالاسـتقرار الاقتصـادي شـرط أساسـي مســبق 
لتوطيـد أركـــان أي عمليــة ســلمية، وتثبيــت هــذا الاســتقرار 
يصبح هدفا جوهريـا يجـب بلوغـه عـن طريـق الجـهود المتسـقة 
للسلطات، التي يجب أن تسـتخدم المـوارد الطبيعيـة اسـتخداما 
رشـيدا، وعـن طريـق جـهود المجتمـع المـدني - وبخاصـة قطـــاع 
الأعمال - الذي يجب أن يشـارك بـروح المسـؤولية في عمليـة 
التعمـير. وعنـد الضـــرورة، يجــب تكميــل ذلــك بــالدعم مــن 

المجتمع الدولي. 
ـــع قطــاع الأعمــال عــن  ومـن الجوهـري أيضـا أن يمتن
ــــا،  المســاهمة في الاقتصــادات الــتي تدعــم صراعــا معينــا. وهن
ـــتنادا إلى قــرار مجلــس الأمــن ١٣٤٣  علـى سـبيل المثـال - اس
(٢٠٠١) - نـرى أن جميـع الـدول الأعضـــاء يجــب أن تتخــذ 
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ـــها القضائيــة مــن  التدابـير المناسـبة لكفالـة أن الخـاضعين لولايت
أفراد وشركات يتقيدون بقرارات الحظر الـتي تصدرهـا الأمـم 

المتحدة. 
السير إمير جونـس بـاري (المملكـة المتحـدة) (تكلـم 
بالانكليزيــة): أعــرب لكــم، الســــيد الرئيـــس، عـــن امتنـــاني 
لطرحكـم هـــذا الموضــوع الهــام علــى النقــاش، وأعــرب عــن 
امتناني أيضا لجميع الذين ساهموا في مناقشة اليوم. إن القطــاع 
الخــاص يــؤدي بالتــأكيد دورا حاسمــــا في النـــهوض بالرخـــاء 
الاقتصـادي والتنميـة المسـتدامة علـى صعيـد العـــالم كلــه. وإن 
منــاطق الصــراع تفــرض علــى وجــــه التحديـــد بيئـــة حافلـــة 
ـــام التهنئــة  بالتحديـات لقطـاع الأعمـال. ويسـتحق الأمـين الع
علـى اتخـاذه زمـام مبـادرة الاتفـاق العـالمي الـــتي تضــع مبــادئ 
تسـاعد الأعمـــال التجاريــة علــى المســاهمة في التنميــة العالميــة 
المستدامة، فتقلل بذلك من مخاطر الصـراع. والمملكـة المتحـدة 

يسرها أن تساهم في تكاليف الاتفاق العالمي. 
والسؤال الأساسي هو كيـف يمكـن لقطـاع الأعمـال 
أن يـؤدي دورا إيجابيـا في حـــالات الصــراع. إننــا نتوقــع مــن 
أنشـطة قطـــاع الأعمــال ألا تتســبب، علــى الأقــل، في زيــادة 
الصراعات سوءا. فقطاع الأعمـال قـادر وقـد نجـح بـالفعل في 
تقديم مساهمات إيجابية في التنمية والرخاء الاقتصادي، وخلـق 
فـرص العمـل ونشـــر الأمــل، علــى حــد تعبــير رئيــس البنــك 
الدولي. هذا عامل أساسي حقـا. لكـن قطـاع الأعمـال يمكـن 
ــال  أن يسـاعد أيضـا في تطويـر حكـم القـانون، علـى سـبيل المث
عــن طريــق تــأمين الاســــتثمارات وتحديـــد حقـــوق الملكيـــة، 
وصياغـة العقـود وتطويـر مجمـل القوانــين التجاريــة. ويتحمــل 
فـرادى قـادة قطـاع الأعمـال المحليـين دورا واضحـــا في العمــل 

على تحول المجتمعات التي يمارسون أعمالهم فيها. 
ومن حيث أفضل الممارسات، أعدت المنظمـات غـير 
الحكومية وآخرون نصائح محددة لقطاع الأعمـال فيمـا يتعلـق 

بسـلوكها في منـاطق الصـــراع. وتلــك النصــائح تؤكــد أهميــة 
اتبـاع الشـركات الممارسـات التاليـة: احـترام حقـوق الإنســان 
ـــن تؤثــر عملياتهــا عليــهم؛  وحقـوق موظفيـهم والآخريـن الذي
تجنب الإساءة إلى حقوق الإنسان مـن قبـل قـوات الأمـن الـتي 
تمـارس أعمالهـا لحمايـة أمـن تلـك الشـــركات؛ الإصــرار علــى 
توخي منتهى الشفافية: توضيح أنهـا لـن تقبـل أو تتسـامح مـع 
ممارسـات الفسـاد؛ وأن تصـرّح علنـا وتذكـر بوضــوح عندمــا 

توحي تجاربها بأن الصراع يحتمل أن يندلع.  
مـــرة أخـــرى، في حـــالات الصـــراع، يجـــــب علــــى 
الشركات أن ترفض مزاولة الأعمال أو التعـامل مـع كـل مـن 
عُـرف، مـن أفـراد أو شـــركات أو هيئــات، بأنــه جــنى فــائدة 
مباشرة من المتحاربين؛ أو مع الذيـن يمـدون القـوات المتورطـة 
في الصـــراع بالأســـلحة؛ أو مـــع المرتبطـــين بمـــــهربي المــــوارد 
الطبيعية؛ أو مع الذين يسـعون إلى اسـتغلال انعـدام الاسـتقرار 
للحصـول علـى عقـود تـــدر أرباحــا طائلــة أو علــى تنــازلات 

كبيرة. 
ـــم، بطبيعــة الحــال، الممارســات  شـركات كثـيرة تدع
الجيـــدة هـــذه. وإن الحكومـــة البريطانيـــة منخرطـــة في شــــتى 
المبــادرات الراميــة إلى تشــجيع ودعــم أفضــل الممارســـات في 
ــــن  ســلوك الأعمــال التجاريــة: أولا، وكمــا ســبق لزميلــي م
ــــن  الولايــات المتحــدة أن قــال، المبــادئ الطوعيــة بشــأن الأم
وحقوق الإنسان في مناطق الصراع؛ ثانيا، وكما ذكر الأمـين 
العام، مبادرة الشفافية في صناعـات اسـتخراج المعـادن؛ ثالثـا، 
ـــلاء.  عمليـة كمـبرلي، الـتي سـبق أن أشـار إليـها عـدد مـن الزم
تلك المبادرات ومثيلاتها توفر سبلا ووسـائل جديـدة لتشـجيع 
المســاهمات الفعالــة مــن الأعمــال التجاريــة في منــع الصـــراع 

وحسمه. 
لكـن دور الأعمـال في منـــاطق الصــراع حــاد بصفــة 
ـــا عــانت، تاريخيــا، مــن صراعــات  خاصـة في أفريقيـا. فأفريقي
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كثـيرة انطـوت علـى منازعـات حـــول الســيطرة علــى المــوارد 
القابلـة للتعديـن. واليـوم ينطـوي واحـــد مــن ثلاثــة صراعــات 
كبرى دائرة في أفريقيـا علـى قضايـا متعلقـة بـالموارد الطبيعيـة، 
وما فتئت عدة بلدان أفريقيـة خارجـة مـن الصـراع تعـاني مـن 
منازعــات علــى الســيطرة علــى تلــك المــوارد. أفريقيــا تمـــس 
حاجتها إلى استثمار خاص في تنميتها الاقتصاديـة. والشـراكة 
الجديدة لتنمية أفريقيا تضطلع بدور حاسم في هذا. فتركيزهـا 
على حسم ومنع الصراع والنهوض بالقطاع الخاص على حد 
سواء يوفر أسس التوسع. ونلاحـظ ونرحـب بـالعمل الجـاري 
لوضــع معايــير نموذجيــة في تعديــن وإدارة المــوارد في منـــاطق 
الصراع. ونرحب أيضا بمبادرة الشراكة الجديدة التي بوشرت 
في جنـوب أفريقيـا والـتي تلـزم الأعمـال التجاريـــة بــأن تــزاول 
ــــة النابعـــة مـــن روح  أعمالهــا مــع التقيــد بالأخلاقيــات العالي
المسؤولية التضامنية الاجتماعية. وعلى العموم، اسمحـوا لي أن 
انتهز هذه الفرصة لأؤكد على أهمية الشراكة الجديـدة للتنميـة 
ـــادرة المرحــب بهــا  الأفريقيـة وأهميـة الدعـم الـدولي المعـزز للمب
تلـك، خصوصـا وأننـا نقـترب مـن الذكـرى السـنوية الخامســة 

لإعلان الألفية. 
ختاما، أود أن أقول بإيجاز إن دور الأعمال التجاريـة 
ليـس تصـدّر الجـهود الراميـة إلى حـل الصـراع. لكـن الأعمــال 
التجاريـة يمكـن أن تقـدم مســـاهمة كبــيرة. وفي ذلــك الســياق 
بالذات يمكن للبلدان المعنية أن تقوم بما يلي: تشجيع الأعمال 
ـــدور الحيــوي الــذي يتعــين عليــها أن  التجاريـة علـى إدراك ال
تؤديه والضرر الذي يمكن أن تتسبب فيه إن لم تسلك سلوكا 
مسـؤولا؛ وإســـداء المشــورة للأعمــال التجاريــة بشــأن البيئــة 
التشـغيلية في منـاطق الصـراع وتشـجيعها علـى تقييـم المخـــاطر 

والتحكم فيها. 
ويحدونـا الأمـل أن يشـــجع مجلــس الأمــن اليــوم كــل 
الدول على تأدية دورها في إسداء المشورة للأعمـال التجاريـة 
وتشـجيعها، وأن تقبـل بتحمـل مســـؤولية خاصــة عــن القيــام 

بذلـك تجـاه الشـركات الـتي تتخـذ مقـار لهـــا في أراضــي تلــك 
الدول. 

ـــة): نهنئكــم  السـيد باخـا (الفلبـين) (تكلـم بالانكليزي
سيدي على رئاستكم، ونشكر ضيوفنا الأربعـة الأجـلاء علـى 
إثراء مناقشتنا. وبما أنني العضو الثـالث عشـر في المجلـس الـذي 
يتكلم عن هذا البند، فلقد قيل تقريبا كل ما ينبغـي أن يقـال. 

لذلك، اسمحوا لي أن أسترجع حكاية أعظم رجل. 
كـان رجـل أعمـال متديـن وثـري جـدا يحضـر مؤتمـــرا 
معنيـا بالأعمـال. وبغيـة إضافـة شـــيء مــن الإثــارة علــى جــو 
المؤتمر، اقترح إجراء مسابقة بين مجموعة من الأصدقاء تتـألف 
مــن إيطــالي وأمريكــي وبريطــاني وصيــــني قـــال: أصدقـــائي، 
سأسدد فواتير الفندق لمدة أسبوع وأمنح عقد بناء بغية إعـادة 
تشـييد غلوريتانيـا لأي واحـد منكـم يسـتطيع أن يحـدد أعظـــم 
رجـل حـتى الآن. قـال الإيطـالي: لا بـد أن يكـــون كريســتوفر 
كولومبـس لأنـه اكتشـف الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وقــال 
الأمريكي: لا بد أن يكون جورج واشنطن لأنه قاد الولايات 
المتحـدة إلى أن أصبحـت أقـوى بلـد في العـــالم. أمــا البريطــاني 
فقـال: لا بـد أن يكـون ونسـتون تشرشـــل لأنــه قادنــا خــلال 
ـــذل أفضــل جــهودنا وهــو معــروف بذكائــه  أسـوأ أوقاتنـا لنب

وبلاغته. 
لقد رفض رجـل الأعمـال كـل مـا قيـل. بعدئـذ جـاء 
دور الصيني فقال: أعظم رجل حتى الآن هـو يسـوع المسـيح. 
صحيح، قال رجل الأعمال سـأعمل علـى تسـديد فـاتورتك. 
لقــد ربحــت المســابقة. وفيمــا كــان الصيــــني يصـــافح رجـــل 
الأعمال، قال له هذا الأخير، تهانئنا على فوزك بالجائزة لأنك 
ذكـرت اســـم أعظــم رجــل علــى الأرض. ومــع ذلــك، فــإن 
ما يترك في نفسي أثـرا أكـبر هـو أنـك غـير مسـيحي. حسـنا، 
قال الصيني، ما زلـت أعتقـد بـإخلاص أن ماوتسـي تونـغ هـو 
أعظـم رجـل، ولكـن كمـا تـرى، فـإن مصلحـتي تقتضـي قــول 

ذلك. 
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ـــس موضــوع بياننــا. باختصــار، إن الأعمــال  هـذا لي
التجارية تؤدي دورا كبيرا في الحياة الدوليـة سـواء كـان سـلبا 
أو إيجابا. والقطاع الخاص شريك عـالمي في منـع الصـراع وفي 
إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع. ففي أوقات السلم، تكـون 
الأعمـال التجاريـة محركـا للنمـو الاقتصـادي. وفي فـترة إعـــادة 
الإعمـار بعـد الصـراع، تصبـح الأعمـال التجاريـــة أداة للســلم 

والتنمية المستدامين. 
وللشــركات المتعــددة الجنســيات وحــتى للشــــركات 
ـــد الــثروة وفي تعزيــز التنميــة  الصغـيرة والمتوسـطة دور في تولي
ــــه، فلـــهذه الشـــركات دور  الاجتماعيــة – الاقتصاديــة. وعلي

مباشر أو غير مباشر في الإسهام في منع الصراعات وحلها. 
ومــع ذلــك، فــإن دور شــركات الأعمــال يمكـــن أن 
يكون إيجابيا أو سـلبيا، أو خليطـا مـن الاثنـين، وذلـك يعتمـد 
علـى كـل حالـــة بمفردهــا. والنمــو الاقتصــادي يســاعد علــى 
تحســـين حـــالات تشـــــهد صراعــــات أو يحتمــــل أن تشــــهد 
صراعات، لكن له دورا ذا حديـن لأنـه لـو لم تكـن مكاسـب 
ـــدلا  النمـو الاقتصـادي موزعـة بالتسـاوي، لأمكنـها أن تزيـد ب
من أن تقلل اندلاع الصراع. علاوة على ذلـك، وفي حـالات 
ما بعد الصراع، هناك ميل نحو اندلاع صراع يتصف بـالعنف 
ـــة  أو إعـادة ظـهور صـراع يتصـف بـالعنف إن لم تـترافق التنمي

الاقتصادية مع تعزيز المؤسسات الاجتماعية والمدنية. 
ولقد أخذت بعض الشـركات تـدرك بـالفعل تأثيرهـا 
السلبي والإيجابي على المجتمع. إلا أن ثمة شـركات أخـرى، بمـا 
فيــها الشــركات المنخرطــة في صناعــة الأســلحة أو في تجـــارة 
المخدرات غير المشروعة، بدأ تحديدها بوصفها أسبابا مباشـرة 
للصراعـات المتصفـة بـالعنف. والســـؤال هــو: كيــف ســيعمل 

مجلس الأمن على الاستجابة لذلك الشاغل؟ 
ـــؤدي دورا حاســم  وفي حـين أن شـركات الأعمـال ت
الأهمية في منع الصراع وحالات ما بعد الصراع، فـإن المسـألة 

الأهم تكمن في كيفية اســتغلال ذلـك الـدور مـن أجـل صـون 
السلم والأمن العالميين. وتعتقد الفلبـين أنـه ينبغـي إنشـاء نظـم 

مناسبة للدعم. 
أولا، ينبغـي تهيئـــة بيئــة مؤاتيــة كــي يتســنى للقطــاع 
ــــؤدي أعمالـــه في ظلـــها. وشـــركات الأعمـــال  الخــاص أن ي
لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردهـا. وعلـى الإطـار المـؤاتي لمنـع 
الصراعات العنيفة وحلها أن يكون أولا في أيـدي الحكومـات 

ذاتها على الصعيدين الوطني والدولي. 
ثانيا، ثمة حاجة إلى قيـام شـراكة بـين القطـاعين العـام 
والخـاص. فالشـراكات آليـة قيمـة لتنـــاول مســائل السياســات 

العامة. 
ثالثــا، ينبغــــي أن يرافـــق التنميـــة الاقتصاديـــة تعزيـــز 
المؤسســـات الاجتماعيـــة والرأسماليـــة والمدنيـــة الضروريــــة في 
حـالات مـا بعـد الصـراع. وهـي ضروريـة لمنـــع عــودة ظــهور 

الصراعات العنيفة. 
إن شـركات الأعمـال غالبـا مـــا تتنفــس وتفكــر مــن 
ـــا  خــلال جيوبهــا. بيــد أن باســتطاعتها أيضــا أن تتخــذ موقف
اسـتباقيا خـلال فـترة مـا بعـد الصـراع. ويمكنــها أن تســهم في 
لجـان الحقيقـة والمصالحـة، وأن تدعـم برامـج تســـليم الأســلحة 
والعفـو العـام وتسـريح المقـاتلين الســـابقين. ويمكنــها أيضــاً أن 
توفر التمويل والدعم الإداري بغيـة بنـاء قـدرات الحكومـات، 

بما فيها الأنظمة القضائية وقوات الشرطة.  
وقد حدد منتدى أمـير ويلـز لقـادة الأعمـال التجاريـة 
ـــر أطــراً  في عـام ١٩٩٨ عـدداً مـن المجـالات الرئيسـية الـتي توف
مفيدة لمنع نشوب الصراعات وتسـويتها. وكمـا ذكـر المجلـس 

المعني بالأولويات الاقتصادية، عن حق 
“إن تحـدي منـع نشـــوب الصــراع وتســويته 
ــــى جميـــع  يقــوم علــى علاقــات تســتند إلى القيــم عل
مسـتويات الشـركة وكـل مسـتويات المجتمـع. وإجابــة 
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السؤال عما إذا كانت الشركة تسـهم في الصـراع أو 
ـــم  أنهــا تســاعد علــى منــع نشــوبه تتوقــف علــى القي
ـــل  والسياســات والمبــادئ التوجيهيــة الــتي تحكــم عم
الشركة وطريقة قبول موظفيها وشركائها التجـاريين 

لها وتفسيرها وتنفيذها”. 
ـــى المجتمــع الــدولي. إذ يتوقــف منــع  وهـذا ينطبـق عل
ـــم المجتمــع الــدولي  نشـوب الصراعـات وصـون السـلم علـى قي
وقواعده ومعاييره، والطريقة التي تقبل بها البلدان تلك المعايـير 

وتفسرها وتنفذها. 
السـيد ســـاردنبرغ (الــبرازيل) (تكلــم بالانكليزيــة): 
يرحـب وفـدي بالفرصـة الـتي أتيحـت لـــه للمشــاركة في هــذا 
التبــادل الــثري لــلآراء. ونقــدر لكــم تنــاولكم اليــوم لذلـــك 
الموضـوع الهـام المتعلـق بـدور قطـاع الأعمـال في منـع نشـــوب 

الصراعات وحفظ السلام والتعمير بعد الصراع.  
ونحـن لا نسـتهين بـــأثر المصــالح الاقتصاديــة الداخليــة 
والخارجيـة المعقـدة في الصراعـات. ففـي حـــالات كثــيرة، قــد 
تسهم العوامل الاقتصادية مثل التراعات على المـوارد الطبيعيـة 
أو الأسواق الدولية في تفجر الصراع أو تصعيده. ومع ذلك، 
فإن الشركات هي الأخرى يمكن أن تخسـر الكثـير في الحـرب 
والصـــراع. فالأعمـــال التجاريـــة تبـــنى عـــادة علـــى أســـــاس 
المخاطرة، والبيئة السياسية والاجتماعية المستقرة تعني تخفيـض 
هـذه المخـاطرة فعـلاً. وللشـركات كذلـك مصلحـة بديهيــة في 
خفض المخاطرة بالعمل على منع نشوب الصـراع والمسـاعدة 

على إعادة بناء الاقتصادات بعد الحرب. 
وصبـاح هـذا اليـوم، وافانـا السـيد فــون بــيرر، الــذي 
تكلم باسم سـيمنس، بمثـال جيـد للرؤيـة الـتي يتمتـع بهـا أحـد 
الأعمال التجارية، والإسهام الذي يمكـن أن تقدمـه في جـهود 

بناء السلام. 

ـــال التجاريــة في  والـدور الأول والأهـم لنشـاط الأعم
تعزيز السلم والاستقرار يتمثل في توليد الثروة. فأنشـطة تلـك 
الأعمال تهيئ الفرص لتحقيق الدخل الذي تشـتد إليـه الحاجـة 
في البلدان التي تمزقها الحرب. وعندمـا تـزداد الأنشـطة، تـزداد 
الاستثمارات، وفرص العمل وتتوفر البضـائع الأساسـية. كمـا 
تستفيد البنية التحتية والتنميـة التكنولوجيـة أيضـاً مـن النشـاط 
الاقتصـادي المـتزايد. وهـذا يعطـي النــاس الأمــل، كمــا أشــار 

السيد جيمس وولفنسون، رئيس البنك الدولي. 
وتسهم الشركات أيضاً في السلام مـن خـلال تمكـين 
المجتمعـات. فيمكـن أن تسـتخدم مزاياهـــا النســبية في مجــالات 
ـــة مــهارات الإدارة ودعــم المجتمــع  مثـل المـوارد البشـرية وتنمي
المـدني والتمكـين الاقتصـادي والنـهوض بمعايـير أفضـل وأكـــثر 

إنصافاً للعمل.  
كمـا يمكـن للشـركات الخاصـة أن تقـدم المســاعدة في 
إدارة الصراع، سواء من خلال الامتنـاع عـن اتخـاذ توجـهات 
ـــة  قـد تفـاقم الصـراع أو بـالعمل في إطـار سياسـة تنمويـة وطني
متماسـكة، فتسـهم بذلـك في الاســـتدامة الاقتصاديــة. ويمكــن 
للقطاع الخــاص أن يسـهم في تنفيـذ الـبرامج الحكوميـة، بمـا في 
ذلـك في مجـال المســـاعدة الأجنبيــة والمســاعدة الإنســانية، وفي 
الشــراكة مــع الســلطات المحليــة والمجتمــع الــدولي. وفي هــــذا 
الإطـار، فـإن دور التعـاون الإقليمـي ودون الإقليمـــي يكتســي 

أهمية خاصة. 
وفي الأسبوع الماضي، كـان مـن دواعـي سـعادتنا أن 
نســتمع إلى بيانــات عــن الكيفيــة الــتي يســاعد بهــــا التعـــاون 
ـــاء الهيــاكل الأساســية في أفغانســتان،  الإقليمـي علـى إعـادة بن
والـــتي تتخـــذ بهـــــا إجــــراءات مشــــتركة لمواجهــــة الاتجــــار 
ــا  بـالمخدرات، الـذي يمثـل مشـكلة محوريـة للبلـد المذكـور، ولن
ــــة الأمـــر. فاســـتراتيجيات التنميـــة الاقتصاديـــة  جميعــاً في نهاي
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الإقليميــة تــؤدي إلى دوام الاســتقرار ويجــب اعتبارهــا أحــــد 
الأبعاد الهامة لجهود بناء السلام. 

غير أننــا يجـب أن نظـل مدركـين أن القطـاع الخـاص 
لن يهيئ وحده، بـالعمل علـى أسـاس مـن التفكـير المسـتنير في 
مصالحـه الذاتيـة، المنـاخ المثـالي لتعزيـز السـلام. فالأعمـال الــتي 
يقوم بها على أهميتها ليست بديلاً عن الدور الضروري الـذي 
تؤديه السلطات العامـة. إذ تتحمـل هـذه السـلطات المسـؤولية 
الأولى عن توفير الحوافـز للنشـاط الاقتصـادي، والاسـتثمار في 
التنميـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، وتشـــــجيع الشــــراكات، 
والاضطـلاع بسياســـات عامــة ســليمة في مجــالات مــن قبيــل 
التجارة والزراعة والصناعـة. ولا بـد مـن أن تدعـم المنظمـات 
الحكوميـــة الدوليـــة ووكـــالات حفـــظ الســـلام مـــا تتخــــذه 

السلطات العامة من إجراءات حاسمة في تلك المجالات. 
وعلى نطاق أوسع، يجب أن تتوافـر لـدى السـلطات 
العامة أيضاً القدرة والاستعداد لاتخاذ التدابير المرتبطـة بسـيادة 
القانون، وحقوق الملكيـة، والإدارة الاقتصاديـة السـليمة، وأن 
تكون مستعدة لمكافحـة الفسـاد. وسـوف تعـين تلـك التدابـير 
على تهيئة المناخ المواتي لتنمية الأعمال التجاريـة وإشـراكها في 
جهود الإنعاش وإعـادة الإعمـار. ويجـب إيـلاء اهتمـام خـاص 
للحوافز التي تقدم للمؤسسـات الصغـيرة والمتوسـطة، نظـراً لمـا 

تتمتع به من إمكانية لإيجاد فرص العمل. 
فمـن ناحيـة، مزايـا اشـتراك دوائـر الأعمـال في تعزيــز 
ـــد  التنميـة الاقتصاديـة والعدالـة الاجتماعيـة كبـيرة للغايـة ولا ب
من تشجيعها بصفة خاصـة في برامـج إعـادة الإعمـار. إلا أنـه 
للحيلولة دون مشاركة دوائر الأعمــال التجاريـة الفاعلـة علـى 
نحـو سـلبي في الصـراع، يجـــب أن يخضــع نشــاطها للتمحيــص 
العـام، ولا أقـــل مــن إعــلان التقديــر العــام لمــا تقــوم بــه مــن 

ممارسات جيدة. 
وتتيح حالة ماس الصراعات مثالاً طيبـاً للكيفيـة الـتي 
يمكن أن يتصرف بها المجتمع الدولي لكبح جماح الآثار السلبية 

للتجـارة. ونرحـب باتخـاذ الجمعيـة العامـة بـالأمس قـراراً يؤيــد 
بقـوة عمليـة كيمـبرلي لإصـدار الشـهادات الدوليـة، وهــي أداة 
هامة في الجهد المبذول لتقليص الدور الذي تؤديه تجارة المـاس 
في تمويـل الصـــراع المســلح. كمــا يدعــم قــرار مجلــس الأمــن 
١٤٥٩ (٢٠٠٣) هذه العملية المستمرة، وقد أدمجتها البرازيل 

في تشريعاتها الداخلية. 
وفي مجال وضع المعايير لممارسات الشـركات، نحيـط 
علمـاً مـع عظيـم الارتيـاح بمبـادرة الاتفـاق العـالمي الـتي بدأهـــا 
الأمـين العـام منـذ ثـلاث سـنوات. ففـي محاولـة لإقامـة اقتصــاد 
عـالمي أكـثر شمـولاً وأكـثر اسـتدامة، جمـع هـــذا البرنــامج بــين 
دوائرالأعمـال التجاريـة ووكـالات الأمـــم المتحــدة ورابطــات 
ــــى تعزيـــز المبـــادئ  العمــال، والمجتمــع المــدني، ممــا ســاعد عل
الأساسـية لمواطنــة الشــركات وزيــادة دعــم هــذه الشــركات 
للممارســـات المتســـــمة بالمســــؤولية. وتشــــارك كثــــير مــــن 
ـــاق العــالمي،الــتي تحظــى  المؤسسـات البرازيليـة في مبـادرة الاتف

بالدعم القوي من حكومتنا. 
وتحبذ البرازيل توثيق التعـاون بـين الأعمـال التجاريـة 
والأمـم المتحـدة. وتراعـي المبـــادرات الإنمائيــة بشــكل مــتزايد 
الـدور الـذي تؤديـــه الأعمــال التجاريــة في إدارة الصراعــات. 
فالشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، التي سلفت الإشارة 
إليــها هنــا، والـــتي أطلقـــت في عـــام ٢٠٠١، تســـاعد علـــى 
مكافحة الفقر والتخلف والتـهميش في القـارة. وهـي تتضمـن 
فكرة حشد الموارد بمشاركة من القطاع الخـاص للمسـاهمة في 

تهيئة أجواء مواتية لمنع نشوب الصراع وانتشار السلام. 
ويعطينـا التــاريخ عــدداً مــن الأمثلــة علــى مشــاركة 
الأعمال التجارية في الصراع الدولي والداخلي. ولا جدال في 
أن الوعــــي الــــدولي الحديــــث بــــدور الأعمــــــال التجاريـــــة 
ومسؤولياتها في زمن الصراع سوف يعين علـى جعلـها حليفـاً 
ـــم المتحــدة والمؤسســات  ثابتـاً للسـلام، يضـاف إلى أسـرة الأم
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المالية الدولية، والمنظمات غير الحكومية. ونتفق بصفـة خاصـة 
مـــع الآراء الـــتي أعـــرب عنـــها رئيـــس المجلـــس الاقتصــــادي 
ــــة  والاجتمـــاعي، الســـيد رازي، ومؤداهـــا أن الجمعيـــة العام
ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي يمكن أن تفعل 
الكثـير بالتضـافر معـاً لإعـداد اســـتجابة شــاملة وأكــثر ســرعة 
للبلــدان في الحــالات الخاصــة وأيضــاً لتوخــي منظــور طويـــل 

الأجل حيال التنمية المستدامة ومنع نشوب الصراعات. 
ـــدم إلى  وأشـار السـفير كومـالو إلى أمثلـة التعـاون المق
غينيـا - بيســـاو وبورونــدي. ونــرى أن هــذا التعــاون ينبغــي 
توســيع نطاقــه. والمشــــاركة النشـــطة مـــن جـــانب الأعمـــال 
التجارية من الأهمية بمكان، ليس من أجـل التنميـة الاقتصاديـة 
فحسب، وإنما أيضاً من أجل تحقيق العدالة الاجتماعيـة، كمـا 
أن لها تأثيراً أكيداً على بناء السـلام. ويعـرب الوفـد الـبرازيلي 
عن استعداده للمشاركة في جميع الجهود التي تبـذل مـن أجـل 
تعزيـز التعـاون بـين الأمـم المتحـدة وقطـاع الأعمـــال التجاريــة 
على منع نشوب الصراعات وحفظ السلام وبناء السلام فيما 

بعد الصراع. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــــة): ســـأدلي الآن ببيـــان 

بصفتي ممثلاً لألمانيا. 
ـــرب عــن شــكره للضيــوف  أولاً، يـود وفـدي أن يع
المتكلمين على إسهامهم في هذه المناقشة. ولن أكرر ما ذكره 
المتكلمون السابقون بالفعل، بل سأكتفي بالاقتصار على بيان 
قصير بشأن جانبين يراهما وفدي مهمين. أحدهما هو مجموعـة 
مسؤولية الشركات برمتها، أو ما يطلــق عليـه المواطنـة العالميـة 
للشركات، والآخر هو الإمكانيات الهائلة لاضطـلاع القطـاع 

الخاص بنشاط في أي تنمية أو استراتيجية لإعادة الإعمار. 
ومســألة مواطنــة الشــركات في منــاطق الصــــراع لم 
يتناولها مجلس الأمن بصفة عامـة. ولكـن المجلـس أولى اهتمامـاً 
ــــدان والمنـــاطق الـــتي تعـــاني  لإشــراك القطــاع الخــاص في البل

صراعـات عنيفـة، وذلـــك مــن خــلال قــرارات مختلفــة تتعلــق 
بحالات فردية. ففرض المجلس الجزاءات، على سبيل المثال، في 
ــذاتي  محاولـة لإنهـاء الأعمـال القتاليـة بتقليـص فـرص التمويـل ال
للمقـاتلين عـن طريـق التجـارة في السـلع المقترنـة بالصراعــات. 
ويمكـن ذكـر المـاس والخشـب في هـــذا الصــدد. وقــد تصــدى 
ـــارز لمســألة مواطنــة الشــركات مــن  الأمـين العـام علـى نحـو ب
خـلال مبـادرة الاتفـــاق العــالمي الــتي أطلقــها، وأســفر إجــراء 
الحوار بشأن السياسات العامة للاتفاق العالمي نجاحا بالغـاً، إذ 
التزمت من جرائـه حـتى الآن أكـثر مـن ألـف شـركة ومنظمـة 
بالاشتراك الطوعي في ممارسات تجارية مسؤولة ومستدامة من 

الوجهتين الاجتماعية والبيئية. 
وتتمثل نقطتي الثانية في أنـه لحـل الصراعـات بشـكل 
مسـتدام لا غـنى عـن نشـاط القطـاع الخـاص في مرحلـة إعـــادة 
التعمــير بعــــد انتـــهاء الصـــراع ، لأن هـــذا النشـــاط يوحـــي 
بالاستقرار السياسي ويساعد على منع الصراعات من العـودة 
إلى الظهور في المستقبل. ويمكن للشركات المتعددة الجنسيات 
الـتي تعمـل في شـراكات مـع الحكومـــات والمنظمــات الدوليــة 
والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني أن تستخدم مـهاراتها 
التجارية ونفوذها المـالي لتعزيـز الاسـتقرار الإقليمـي. إذ يمكـن 
أن يكون للوعد الملموس بالعمل والتجارة والاستثمار المباشـر 
وتعزيز المشاريع المحلية أثـر كبـير في البلـدان الـتي تتـهاوى فيـها 
جـهود السـلام. وفي الحالـة المثاليـة، توفـر مشـاركة الشــركات 
فائدتين متلازمتين، هما الاستثمار وما ينتج عنه مـن الوظـائف 
وفرص العمل التجاري، وتوفير الدرايـة والخـبرة الإداريـة. بـل 
ـــم  قـد تسـتفيد الجـهات الفاعلـة الأخـرى في الميـدان، مثـل الأم
المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، 
والمجتمع المدني، من ذلك في الجـهود الـتي تبذلهـا للتغلـب علـى 

حالة من حالات الصراع. 
ـــر مــا يحقــق مصلحــة  ومـع ذلـك، لا يرجـع أمـر تقري
القطاع الخاص على خير وجه في نهاية المطاف إلى الحكومات 
ـــها،  أو المنظمـات الدوليـة. فالشـركات هـي الـتي سـتقرر لنفس
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ــــة في الاشـــتراك في  وتــزن الفــرص في مقــابل المخــاطر الكامن
منـاطق الصـراع. والأمـم المتحـدة والمؤسسـات الماليـــة الدوليــة 
والحكومات الوطنية، مدعوة في هذا الصـدد إلى إيجـاد الإطـار 
الـلازم لاشـتراك القطـاع الخـاص. ومـن المســـائل ذات الأهميــة 
الحاسمة في هذا السياق تحديد مـا يمكـن عملـه لمعالجـة المخـاطر 
الـتي يتعـرض لهـا القطـاع الخـــاص لــدى اشــتراكه في حــالات 

ما بعد الصراع. 
ومـن المـــهم علــى حــد ســواء وضــع منظــور واضــح 
لإنشـاء إطـار قـانوني مسـتقر وترسـيخ سـيادة القـانون وإنشـــاء 
هيـاكل إداريـــة مناســبة وقطــاع خــاص قــابل للنمــو. ويعتــبر 
الاستقرار في أي منطقة مـا شـرطا لازمـا لنجـاح التنميـة علـى 
الصعيد القطري. ومـن الأمثلـة الواضحـة علـى ذلـك، بـالرغم 
ــــا، ميثـــاق  مــن العديــد مــن المــهام الــتي لا تــزال ماثلــة أمامن
الاستقرار لجنوب شرق أوروبا. ويجمع هذا الميثـاق بـين ثلاثـة 
عنـاصر حاسمـة وهـي – أولا، إتبـاع نهـج سياسـي واقتصـــادي 
ـــين جميــع أصحــاب  وأمـني متماسـك؛ ثانيـا، التعـاون الوثيـق ب
المصلحة ذوي الصلة؛ ثالثا، البعد الإقليمي لحل الصراعات. 

ولا يمكن أن يكلل اشتراك القطاع الخاص بالنجاح إلا 
إذا أصبـح جـزءا لا يتجـزأ مـن جـهد منسـق أوسـع وترافـق مـــع 
ــــين الحكومـــات والمنظمـــات الدوليـــة  شــراكات قويــة فيمــا ب
والأعمال التجارية والمجتمع المدني. وختاما، أود من أجل ذلـك 
أن أشجع هيئات ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها 
مؤسسات بريتون وودز، بالإضافة إلى المجتمع المدني على توثيق 
ـــة منــاخ مــن الســلم في  التعـاون مـع القطـاع الخـاص، بغيـة تهيئ
المنـاطق المعرضـــة للصراعــات، للمســاعدة علــى تخفيــف حــدة 
حالات الأزمات والمساهمة في عمليات المصالحة. وأحيط علمـا 
وأرحب بحرارة باقتراح الأمـين العـام القـاضي بـأن يـولي مجلـس 

الأمن مزيدا من الاهتمام لهذه المسألة في المستقبل. 

وأسـتأنف الآن مـهامي كرئيـــس للمجلــس. وأعطــي 
ـــى  الكلمـة للسـيد وولفنسـون، رئيـس البنـك الـدولي، للـرد عل

التعليقات التي أثيرت وما قد يطرح من أسئلة. 
السـيد وولفنسـون (تكلـم بالانكليزيـة): أعتقـد بـــأن 
هناك مجموعة ثرية جدا من التعليقات وبأن محاولة الـرد عليـها 
جميعـا، في هـذه المرحلـة، ليـس فكـرة مناسـبة. واسمحــوا لي أن 
أقول ببساطة بأن المناقشـات الـتي جـرت صبـاح اليـوم أثـارت 
إعجــابي إلى حــد بعيــد. وفي الواقــــع، عندمـــا يتقـــاعد أحـــد 
الأعضـاء، فإنـه سـيكون محـل ترحيـب في عضويـة مجلــس إدارة 
البنك الدولي، إذا كان يبحث عـن ميـدان جديـد مـن ميـادين 
النشاط، لأن من الواضح أن هناك اتفاقا هاما في المصـالح بـين 

عمل المجلس وعمل البنك. 
ـــوني إلى الإحبــاط هــو أني  والأمـر الوحيـد الـذي يدع
عــاجز عــن أن أبــين للأعضــاء بوضــوح مــدى اشــــتراكنا في 
مسائل الإطار اللازم للأعمـال التجاريـة، والتسـريح والتعـامل 
مع البلدان المنخفضة الدخل، وكفالـة تمويـل الاسـتثمارات في 
ــــج التجـــارة  الشــركات الرئيســية الصغــيرة والمتوســطة وتروي
والعمل بشأن الشراكة الجديدة لتنميـة أفريقيـا. وإن مؤسسـتنا 
هي في قلب العديد من الأمور المنفـردة الـتي أثارهـا الأعضـاء. 
ــــا نرحـــب بهـــذه الفرصـــة  واسمحــوا لي أن أقــول ببســاطة إنن
الإضافيـة للعمـــل مــع منظومــة الأمــم المتحــدة. وإذا مــا اتبــع 
المجلـس بـالفعل الاقـتراح الـذي يدعـو إلى أن يصبـــح موضــوع 
هــذه المناقشــة أمــرا يحظــى بمزيــد مــن التركــيز في مـــداولات 
المجلـس، فإننـا نعـرب عـن اسـتعدادنا للعمـل معـه وتـأييده بأيـــة 

طريقة يراها مفيدة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمـــة للســيد 
ـــــها  هـــنريتش فـــون بيـــيرر، رئيـــس ســـيمنس وكبـــير موظفي

التنفيذيين. 
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السيد فون بييرر (تكلم بالانكليزية): سأدلي بثـلاث 
ملاحظات وجيزة. أولا، أفهم أن هناك شـواغل إزاء الطريقـة 
الـتي تتوصـل بهـا الأعمـال التجاريـة إلى تحقيـق التـوازن الســليم 
بــين تحقيــق الربــح وواجبــات المواطَنــة الصالحــة للشـــركات. 
وأعتقد بأن من الممكن التوصل إلى مثل هـذا التـوازن، وليـس 
ـــأن ذلــك أمــر إلزامــي قطعــا لأن  هنـاك في رأيـي أدنى شـك ب
الأعمـال التجاريـة أيضـا تريـد أن تعيـش في عـالم مـــن الســلام 
والازدهــار. وضــــرب ممثـــل الولايـــات المتحـــدة أمثلـــة تثـــير 
الإعجـاب للشـــركات الناجحــة الــتي تتلقــى الجوائــز لقيامــها 
بواجبـات المواطَنـة الصالحـة. وهنـاك المزيـــد مــن هــذه الأمثلــة 
ـــرتم يــا ســيادة الرئيــس إلى مبــادرة الميثــاق  الصالحـة. وقـد أش
العالمي. وأعتقد بأن المشاركة في هذه المبادرة تقدم أيضا مثالا 
لكيفية الاهتمام الجدي الذي توليه الأعمال التجاريـة للنجـاح 

في مجال واجبات المواطَنة الصالحة للشركات. 
ثانيا، أود أن أعود إلى ضرورة مكافحة الفقر وانعدام 
الأمل. ويسرني في هـذا الصـدد أن نتمكـن مـن توسـيع نطـاق 
ـــــدولي  التعـــاون ربمـــا فيمـــا بـــين الأمـــم المتحـــدة والبنـــك ال
والحكومات والشــركات الخاصـة لتشـجيع التعليـم مـن خـلال 
نهج واسع ومنتظم. وأود أن أؤكد من جديد ما سبق أن قيـل 
صباح اليوم - بأن الناس يريدون الأمل لأطفـالهم. ويمكـن أن 
يكون برنامج التعليم من أجل السلام والازدهار وسيلة فعالـة 
جـدا لتعزيـز منـع نشـــوب الصراعــات وحفــظ الســلام وبنــاء 

السلام بعد الصراع. 
والملاحظة الثالثة هي لمجـرد شـكر المجلـس مـرة أخـرى 
لإتاحة الفرصة لي للمشـاركة في هـذه الجلسـة الهامـة والمثمـرة 

جدا صباح اليوم. 
ــــــة  الرئيــــس (تكلــــم بالانكليزيــــة): أعطــــي الكلم
للســــفيرة مارجاتــــا راســــي، رئيســــة المجلــــس الاقتصــــــادي 

والاجتماعي. 

السيدة راسي (تكلمت بالانكليزية): ذكر المتحدثان 
السـابقان أن هنـاك الكثـير ممـــا يمكــن قولــه، إلا أنــني في هــذه 

المرحلة المتأخرة سأكتفي بالتطرق إلى بضع مسائل. 
ذكـر كثـير مـن المتكلمـــين، إن لم يكــن جميعــهم، أن 
النمو الاقتصادي المستدام هو بالفعل عامل رئيسي من عوامل 
منع نشوب الصراعات. وهذا مجال نحتاج فيه إلى تعاون جيـد 
جدا فيما بين أسرة الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المـدني 

والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. 
ويتمثل السؤال المطروح في كيفية الجمـع بـين العديـد 
من أصحاب المصلحة هؤلاء، في السنوات والأشـهر القادمـة، 
حـتى نتمكـن مـــن العمــل معــا فعــلا في تعزيــز هــذه الأفكــار 
الوجيهـــة. وعندمـــا ننـــاقش، في هـــذا المبـــنى، منـــع نشــــوب 
الصراعــات وبنــاء الســلام، كيــف يمكننــــا عندئـــذ أن نجعـــل 
أصحاب المصلحة الآخريـن يجلسـون معـا معنـا حـول الطاولـة 
ـــا أن نناقشــه، كمــا ينبغــي لنــا أن  نفسـها؟ هـذا أمـر ينبغـي لن
نناقش كيفية تمكننـا داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة مـن توثيـق 

التعاون في هذا الميادين. 
وأود باسمي أن أشكركم يا سيادة الرئيس، على هذه 

المبادرة الهامة والقيمة وآمل بأن نواصل هذه المناقشة الهامة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أرجـو أن تســـمحوا لي 
بدقيقتين لكي أدلي ببيان ختامي باسم المجلس. وأود أن أختـم 
مناقشـة اليـوم بـإبراز عـدد مـن الحقـائق الـتي يمكـن أن تســـتمد 

عمليا من جميع البيانات التي أدلي بها اليوم. 
أولا، تضطلـع الأعمـال التجاريـة حقـا بـــدور هــام في 
منـع نشـوب الصراعـات. ثانيـا، قـــد تختلــف أشــكال اشــتراك 
القطاع الخاص حسب ظروف الحالة، إلا أن لدينـا عـددا مـن 
الأمثلـة والـدروس المسـتفادة علـى كـل مـن الصعيديـن الوطــني 
ـــى الرغــم مــن أنــه ليــس هنــاك ضمــان  والإقليمـي. ثالثـا، عل
للنجاح في حل صراع ما بسبب اشتراك القطاع الخاص، فإن 
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من الواضح على ما يبدو أن حل الصراعـات العنيفـة سـيكون 
مستحيلا عمليا بدون مشاركة الأعمال التجارية. 

رابعا وأخيرا، ينبغي لهيئـات الأمـم المتحـدة الرئيسـية، 
بالإضافــة إلى أصحــاب المصلحــة الرئيســيين داخــل منظومــــة 
الأمـــم المتحـــدة وخارجـــها، بمـــا في ذلـــــك البنــــك الــــدولي 
والمؤسسات المالية الدولية الأخـرى، أن تعمـل معـا في شـراكة 
وثيقة مع القطاع الخاص على وضع الإطار السياسـي والأمـني 
والاقتصادي والمالي اللازم. وآمل بأن تساهم هذه المناقشـة في 
زيادة تعزيز الـدور الـذي يضطلـع بـه القطـاع الخـاص في منـع 
نشوب الصراعات وحفظ السلام وبناء السلام بعد الصـراع. 

وأعتزم تعميم موجز لهذه الجلسة في الوقت المناسب. 

وأخــــيرا، أود أن أشــــكر جميــــع المتكلمــــــين علـــــى 
مساهمتهم، وبشكل خاص ضيوفنا الذيـن أبـرزت مشـاركتهم 
في مناقشات اليوم أهمية المسألة قيـد النظـر. وإننـا جميعـا نقـدر 
ما بذلوه مـن جـهد للحضـور إلى هنـا للمشـاركة في مناقشـتنا 

تقديرا عاليا. 
ليس هناك متكلمون آخرون في قائمتي. 

وبذلك، يكون مجلس الأمـن قـد اختتـم هـذه المرحلـة 
من نظره في البند المدرج في جدول أعماله. 

رفعت الجلسة الساعة ١٣/٢٠. 
  

 


